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  إھداء

      بسم االله الرحمان الرحیم 

  ﴾ا بِّ زِدْنِي عِلْمّ قُلْ رّ وّ ﴿:قال تعالى                        

  } 105الآیة : التوبة  {صدق االله العظیم                                               

حظات ولا تطیب اللّ ..بطاعتك  هار إلاّ بشكرك ولا یطیب النّ  یل إلاّ إلهي لا یطیب اللّ 

  برؤیتك ة إلاّ ولا تطیب الجنّ .. بعفوك  ولا تطیب الآخرة إلاّ .. بذكرك إلا ّ 

  "االله جل جلاله " 

  حمة ونور العالمینإلى نبي الرّ .. ونصح الأمة .. ى الأمانة غ الرسالة وأدّ لّ لى من بإ

  سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

إلى من كانت شمعة تنیر دربي ، إلى من لونت عمري بجمالها وحنانها ، وعجز اللسان عن 

الحنان  وصف جمیلها  ، وسهرت وضحت براحتها ، وشملتني بعطفها وحنانها ، إلى نبع

  .أمي الحبیبة ... الصادق الذي لا ینقطع إلا بانقطاع الحیاة

ا في تربیتي وتعلیمي ، إلى من كان سندي الروحي َّإلى من أضاء لي درب الحیاة وكد

  أبي الحبیب... ، إلى رمز التضحیة والفداء والعطاء يورافقني في مشوار 

ى من م أكتسب قوة ومحبة ، إلاة وبوجودهإلى من علیهم أعتمد وعرفت معهم معنى الحی

إخوتي وأخواتي                                                       ... ذقت في كنفهم طعم السعادة

  أهدي ثمرة جهدي... إلى كل الذین یحبهم قلبي ولم یذكرهم لساني



 

 

  كر وعرفانش

وهب من النعم ویسر من السبل                   لواحد الأحد الفرد الصمد ، على ماالحمد الله ا

وألف صلاة وأزكى سلام على خیر الأنام محمد صلى االله علیه وسلم                  

:                                       ه وكرمه ، ثم الشكر لعباده الذین سخرهم ونخص بالذكر نشكر االله على فضله ومنٍّ 

والدینا  ﴾وقضى ربك ألا تعبد إلا ایاه وبالوالدین إحسانا  ﴿وجل  من قال فیهما االله عز

  .الكریمین 

                                                                              *ربودیسةبولنوا*وشكرا  جزیلا  وعرفانا  جمیلا  إلى موجهنا ومرشدنا أستاذنا المشرف

 *لجنة المناقشة  *وكذا كل أساتذة قسم  اللغة والأدب العربي بجامعة المسیلة وخاصة 

م هذا البحث وتثریه بالملاحظات القیمة والتوجیهات السدیدة                                  التي ستقیّ 

و نشكر أیضا  كل من قدم لنا ید العون والمساعدة سواء من قریب أو من بعید                  

  .وإلى كل طلبة قسم الأدب العربي وخاصة طلبة الماستر
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 أ 

  مقدمة    

ف الأجناس الأدبیة باهتمام كبیر من طرف العدید من الباحثین والدارسین  حظیت مختل     

نقل الواقع بمختلف جوانبه ، ومن أبرز تلك الأجناس الأدبیة ، فهي تنظرا لأهمیتها البالغة 

القصة القصیرة التي عرفت في الآونة الأخیرة تطورا كبیرا و انتشارا واسعا لكونها تعبر عن 

، الذین اتجهوا بشغف كبیر للنقاد والمبدعینصر ، وأصبحت قبلة جدیدة أزمة الإنسان المعا

مما جعلها تحظى بمكانة بارزة بین الأجناس الأدبیة الأخرى ، . للكتابة في القصة القصیرة 

بفضل ما تملكه من عناصر ومكونات تحاول معالجة واقع المجتمع ، وإیجاد حلول لمشاكله  

لتعبیر عن الماضي والحاضر ، والمستقبل الإنساني ، ومن بین كما أنها تتمیز بقدرتها على ا

الذین كتبوا في القصة القصیرة الكاتب محمود تیمور ، الذي ألف العدید من القصص 

الموجودة في مجموعته القصصیة الموسومة " عم متولي "القصیرة والتي نذكر من بینها قصة 

البنیة  :، وقد كانت قصة عم متولي موضوع بحثنا المعنون ب " الوثبة الأولى " :ب 

السردیة في القصة القصیرة عند محمود تیمور قصة عم متولي أنموذجا ، ومن هنا نطرح 

  :الإشكالیة التالیة 

كیف تجلت عناصر البنیة السردیة في قصة عم متولي لمحمود تیمور؟ وقد نتجت 

ما مفهوم البنیة السردیة ؟ وما هي أبرز  :مجموعة من الأسئلة منها عن هذه الإشكالیة 

في قصة عم متولي ؟ وللإجابة عن هذه  " محمود تیمور "عناصرها التي وظفها الكاتب 

  .مقدمة ومدخل وثلاثة فصول :الإشكالیة اعتمدنا على الخطة التالیة 

موضوع البحث  ، وقد  المدخل كان بمثابة مفاتیح للتعریف بالمصطلحات الواردة في

ة عند الغرب والعرب ، وخصائصها مفهوم البنیة ، ومفهوم البنیة السردی :تناولنا فیه 

  . بالإضافة إلى مفهوم القصة القصیرة ، ونشأتها ، وعناصرها ،
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أما الفصل الأول فقد خصصناه لبنیة الحدث والشخصیات في قصة عم متولي، وفیما 

عنوان بنیة الزمان والمكان في قصة عم متولي ، حیث یخص الفصل الثاني فقد جاء ب

تضمن مبحثین ، في المبحث الأول تحدثنا عن بنیة الزمان ، أما المبحث الثاني فقد تحدثنا 

  .عن بنیة المكان 

وفیما یخص الفصل الثالث والأخیر فقد تحدثنا فیه عن بنیة الوصف والحوار في 

معنا فیها أهم النتائج المتوصل إلیها ، وبما أن لكل قصة عم متولي ، وأنهینا بحثنا بخاتمة ج

  .الوصفي بحث منهج للدراسة ، فقد كان المنهج الأنسب لدراستنا هو المنهج

ومن بین الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع هو رغبتنا في الكشف عما 

مور لما فیها من تعالجه القصة القصیرة ، بالإضافة إلى إعجابنا بكتابات الأدیب محمود تی

تشویق وعمق ، وكذلك لأهمیة القصة القصیرة كفن أدبي ، إضافة إلى قلة  الدراسات التي 

  .تناولت أدب محمود تیمور في مجال البنیة السردیة 

ت القصة القصیرة وما وصلت إلیه وتكمن أهداف دراستنا في الوقوف على حیثیا

الإضافة إلى اكتشاف وتحلیل مكونات البنیة السردیة لقصة عم متولي عند محمود تیمور ب

الأحداث والشخصیات ، الزمان والمكان ، الحوار والوصف ، وما مدى تفاعلها  :من حیث 

  .في النص القصصي 

ومن بین الصعوبات التي واجهتنا في دراستنا هذه كثرة المراجع وتشابكها ، واختلاف 

النظر عند الباحثین فیها خاصة فیما یتعلق بالسرد وبنیاته ، وتعدد مذاهب الدارسین وجهات 

  .له كل حسب اتجاهه ، مما یجعل العمل صعبا خصوصا في دقة تحدید المفاهیم 

ككتاب  وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من المراجع نذكر منها ما هو مترجم

اجع العربیة النقدیة كتاب بنیة النص السردي لحمید ، ومن المر خطاب الحكایة لجیرار جنیت

  .لحمداني ، وكتاب بنیة النص الروائي لحسن بحراوي 
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وفي الأخیر نحمد االله عز وجل على إتمامنا لهذا العمل المتواضع ، ونتقدم بشكرنا البالغ    

.توجیهاتالنصائح و الوامتناننا لأستاذنا الفاضل الدكتور بودیسةبولنوار الذي أمدنا ب
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  ماهیة البنیة السردیة : أولا 

تشكل كثرة المصطلحات في المجال النقدي ظاهرة شائعة سنتطرق لبعضها قبل             

الخوض في غمار البحث ومن هذه المصطلحات البنیة والبنیة السردیة، ولا نرید  التعمق في 

الآراء التي طبعت الساحة النقدیة، وإنما سنذكر بعضها لإزالة الغموض الثانوي الذي یحیط 

الأنواع في  حین ، نظرا للأهمیة البالغة التي  تحتلها البنیة السردیةبهذین المصطل

الأدبیةفالبنیة السردیة من أهم العناصر التي تقوم علیها الأنواع الأدبیة ،ولكل نوع أدبي بنیة 

خاصة تمیزه عن غیره من الأنواع الأدبیة ،فهي عبارة عن مجموع الخصائص النوعیة للنوع 

  . یهالسردي الذي تنتمي إل

 :البنیة  مفهوم/ 1

    :لغة/ أ

المفاهیم  یتحدد مفهوم البنیة لغة بالعودة إلى ما أوردته المعاجم اللغویة ، وهذه           

فلان  :نى  یقالبُ جمع " فنجدها في لسان  العرب تعني  ،تصب كلها في مصب واحد 

بنیتها أي صیغتها بِناء وأعطاها  لبنى یبني الكلمة ألزمها ا...صحیح البنیة أي الجسم

  1."والمادة التي تبُنى منها

هیئة البناء ومنه بنیة الكلمة أي "كما نجد كلمة البنیة في المعجم الوجیز تعني          

  .2"صیغتها ،وفلان صحیح البنیة أي سلیم 

ومنه فإن كلمة بنیة تعني جسم الكلمة وهیكلها، فهي لا تخرج عن هیاكل الأشیاء        

هُمْ بُنْیانٌ نفِي سبِیلِهِ صفّا كأ إِنّ اللّه یُحِبُّ الّذِین یُقاتِلُونّ ﴿: ومكوناتها وفي قوله تعالى

  . 04سورة  الصف الآیة ﴾مرْصُوصٌ 

                                  

  .160ص ،  1995، دار صادر ، بیروت ،  1ط ،لسان العرب ، ابن منظور 1 _

  . 63، ص 1993لكویت ،  ا،دار الكتاب الحدیث ، 1ط ،  المعجم الوجیز ع اللغة العربیة ،  مجمّ   -2
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) بكسر الباء(نیة یمیز بین البِ "وثمة رأي لغوي دقیق ورد في القاموس المحیط        

  .1"یجعل بالكسر في المحسوسات وبالضم بالمعانيحیث) ضملبا(نیةوالبُ 

  .وعلیه فإن دراسة البنیة تقوم على الجوهر الداخلي للنص الأدبي 

 :صطلاحاا/ ب

النقدیة الحدیثة بظهور المنهج البنیوي ، ومنذ ارتبط ظهور مصطلح البنیة في الدراسات 

ذلكالحین وهو یستحوذ على اهتمامات الدارسین في مختلف العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

و الكل المؤلف من أتحمل في أصلها معنى المجموع  بمختلف فروعها واتجاهاتها، فكلمة بنیة

تحدد الوحدة المادیة للشيء،  فهي   نظام أو نسق من المعقولیة التي"عناصر متماسكة 

جزاءه فحسب أط فالبنیة لیست هي صورة الشيء أو هیكله، أو التصمیم الكلي الذي یرب

2"وإنما هي القانون الذي یفسر الشيءومعقولیته
  .  

فالبنیة هي مجموع العلاقات الداخلیة والتي لا یمكن فهم أي عنصر  من              

  .      عناصرها إلا من خلال علاقته بالنسق الكلي الذي یعطیه مكانته في النسق

ترجمة لمجموعة من العلاقات الموجودة بین عناصر "كما نجد صلاح فضل یعرفها بأنها 

  3".فیما بینها بالتنظیم والتواصل بین عناصرها المختلفةمختلفة وعملیات أولیة، تتمیز 

ي یتمیز بالتنظیم والتواصل بین عناصرها فإن ذرتبط أساسا في مجملها بالنظام الفالبنیة ت

 .اختل هذا النظام تختل بنیة العمل الأدبي

                                  
  .325، ص 1999، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 4، ج 1الفیروز آبادي ، القاموس المحیط، ط -1

، 2005، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت ، 1أحمد مرشد، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصراالله ، ط  -2

 .19ص

 .121، ص 1985فاق الجدیدة ، بیروت ،، دار الأ3لنقد الأدبي ، طفیا صلاح فضل، النظریة البنائیة -3
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عند الغرب في مفهومه الحدیث عند جان ) structure(وظهر مصطلح البنیة 

نظام من " ف الأثر الفني بأنه بنیة أي ََّّالذي عر" JanMukarovsky"موكاروفسكي

معین  رة معقدة تجمع بینها سیادة عنصبیالعناصر المحققة فنیا ، والموضوعة في تراتُ 

  1".على بقیة العناصر

عبارة عن نظام تحویلات له "فیرى أن البنیة "  JeanPiaget"أما بالنسبة لجان بیاجیه 

ضبطه الذاتي، وبذلك یقدم جان بیاجیه   نؤمِّ مجموع ، وله قوانینه ت ن حیث أنهقوانینه م

تعریفا شاملا للبنیة باعتبارها نسقا من التحویلات ، علما أن من شأن هذا النسق أن یظل 

قائما، ویزداد ثراء بفضل الدور الذي تقوم به هذه التحویلات نفسها دون الخروج عن 

  .2"ر خارجیةحدود ذلك النسق أو الاستعانة بعناص

وبذلك یعتبر جان بیاجیه أن البنیة في مجملها هي نسق من التحویلات التي تقوم على  

  .نظام معین یسوده قانون خاص 

نى اللغویة التي تدرسها اللغویات وهناك بنیة الأثر الأدبي التي البُ "والبنیة مستویات فهناك 

كایة، وبین الخطاب والسرد ، وبین یدرسها النقد لیكشف العلاقة القائمة بین الخطاب والح

ردة َالسرد والحكایة، وهناك بنیة النوع التي تدرسها الشعریة لتكشف مجموعة العناصر المطّ 

الروایة مثلا بالمقارنة مع الأقصوصة والروایة (في نوع أدبي معین، وعلاقتها ووظائفها 

  3".) البولیسیة مقارنة مع الروایة العاطفیة

شبكة "في كتابه قاموس السردیات بأن البنیة هي ) GeraldBurns( نس ویرى جیرالد بر    

ه والكل ،فإذا عرفنا العلاقات الحاصلة بین المكونات العدیدة للكل وبین كل مكون على حدّ 

                                  
 .33،ص2000، بیروت ، دار النهار للنشر ، 1ط لطیف زیتوني ، معجم مصطلحات نقد الروایة، -1

  .09، ص1985، منشورات عیودات، بیروت، 1ري ،طبعارف منیمة وبشیر أو  :جان بیاجیه، البنیویة ،تر -2

 . 37، صالمرجع السابق -3
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الحكي بوصفه یتألف من قصة وخطاب مثلا كانت بنیته هي شبكة العلاقات بین القصة 

  1".والسردوالخطاب ، القصة والسرد، والخطاب 

لى المنهج البنیوي ، والذي من أولویاته تحدید إبق نجد أن البنیة تحیل في ذاتها ومما س 

البنیة ، كموضوع  مستقل خاضع لقوانین داخلیة یضبطها نسق معین  یضمن تماسكها، 

وثانیها فهي تحلیل البنیة والكشف عن مختلف عناصرها، والنظام الذي یتشكل من أطراد هذه 

  .وهذا ما تدرسه البنیویةالبنیة 

 :عند الغرب والعرب  مفهوم البنیة السردیة/ 2

ن لها ، واختلاف اتجاهاتهم لقد اختلفت مفاهیم البنیة  السردیة، وتعددت بتعدد الدارسی       

عنى السردیة باستنباط القواعد الداخلیة للأجناس كل حسب منطقه واتجاهاته، وتُ  هافَّعرفقد 

  .ه أبنیتها، وتحدد خصائصها وسماتهاالنظم التي تحكمها، وتوجِّ  الأدبیة، واستخراج

  .العلم الذي یهتم بدراسة مظاهر الخطاب" هاف السردیة بأنّ ونجد عبد االله إبراهیم یعرِّ 

ومنه نقول أن السردیة محددة بالعلاقات الرابطة بین النص 2".ودلالة ءّ السردي أسلوبا و بنا

  . السردي والقصة و الحكایة

فهي مرادفة للحبكة ،وعند " Forster .m.E"ا بالنسبة للبنیة السردیة عند فورسترأمّ           

تعني التعاقب والمنطق أو التتابع والسببیة، أو الزمان " " Roland Barthesرولان بارت 

  . والمنطق في النص السردي 

تغلیبأحد العناصر الخروج عن التسجیلیة إلى " تعني"   " Edwin Muriوعند أدوین مویر 

  3".الزمانیة أو المكانیة على الآخر

                                  
 . 191، ص2003، میریت للنشر والمعلومات، القاهرة،1السید إمام،ط :السردیات، ترجیرالد برنس، قاموس -1

 .17،ص2000لدراسات والنشر، بیروت ،ل، المؤسسة العربیة 2عبد االله إبراهیم، السردیة العربیة، ط  -2

 . 18، ص2005القاهرة ، ، مكتبة الآداب ، 3عبد الرحمان الكردي ، البنیة السردیة للقصة القصیرة،ط -3
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ن تعني التغریب ، وعند سائر البنیویین تتخذ أشكالا متنوعة، لكننا هنا یوعند الشكلانی

  .نستخدمها بمفهوم النموذج الشكلي الملازم لصفة السردیة

نواع السردیة ومن ثم لا تكون هناك بنیة سردیة واحدة ، بل هناك بنى سردیة تتعدد بتعدد الأ

لا تقوم الكلمات والجمل بأداء "وتختلف باختلاف المادة والمعالجة الفنیة في كل منها ،حیث 

الدلالة بصورة مباشرة ، بل تقوم باستخدام الأشیاء والأشخاص والزمان والمكان في تركیب 

  1".لالة نوعیة ومفتوحة ة دِ صورة دالّ 

الوظائف والأفعال  مستقل تنظمه علاقات داخلیة ، وأنّ  كیان البنیة"ویرى رولان بارت أن 

  2".والسرد والقصة هي مستویات سردیة، تتشابك وتنتظم لتشكل بنیة سردیة

وع السردي وعیة للنّ هناك بنیة سردیة هي عبارة عن مجموع الخصائص النّ  أنّ هي والنتیجة 

ة ، كما أن هناك بنى أخرى ، فهناك بنیة سردیة روائیة، وهناك بنیة درامیالذي تنتمي إلیه

  ...للأنواع غیر السردیة كالبنیة الشعریة وبنیة المقال

 :ردیة للقصة القصیرةخصائص البنیة السّ  /3

لى توحید النمط الشكلي إأدبي مثل القصة القصیرة لا یهدف دراسة البنیة السردیة لنوع  إنّ 

الهدف هو الكشف  لكنّ  -كما كانت تهدف نظریة الأنواع القدیمة -زمان ومكان ِّلها  في كل

هذه العناصر لیست  ،دبيوع الأصوص التي تنتمي إلى هذا النّ عن العناصر الثابتة في الن

ة بها عاملا ما تكون  المعرفل حركة الإبداع لدى الأدباء، بل هي هیئات ربّ أوامر أو قیود تكبّ 

  .ها عامل جوهري في التعبیربتكار، لأنّ والافي تحقیق التفوّق 

                                  

 .18ص،  عبد الرحمان الكردي ، البنیة السردیة للقصة القصیرة1 - 

میساء سلیمان الإبراهیم ،البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة ، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق ،  -2

 . 31، ص 2011
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ة القصیرة تنبع من طبیعة التقاء إن جمیع  الخصائص الجوهریة التي تتمیز بها بنیة القصّ 

ز بها البنیة السردیة للقصة من الصورة والخبر وأبرز هذه الخصائص التي تتمیّ  عناصر كلّ 

 :القصیرة 

وقطعهما عن سیاقهما التاریخي والجغرافي لصورة والخبر لالتحدید الزماني والمكاني  - ـ1

رات قطعا شكلیا یظهر في التركیب السردي لهما فقط دون المظهر الدلالي، أو المؤثّ 

  1.الخارجیة التي تثیرهما

، زمانه ومكانه فالقصة القصیرة تكشف عن معان وأحاسیس و اتجاهات تشمل العصر كله  

أن الحدود الزمانیة والمكانیة للبنیة السردیة ینبغي أن تكون بعید ، ذلك  وقد تضیق إلى حدّ 

  .محددة بزمان هذا الحدث الواحد ومكانه

 :ص القصصي القصیر اخلیة لمقاطع النّ التركیز في البنیة الدّ  -2

ن غیرة وفي الخطوط التي تتكوّ غوي والمستوى السردي للجزئیات الصّ یبدو في المستوى اللّ 

الاختزال والإخبار عن  إنّ "الجزئیات الصغیرة للحدث یقول صبري حافظ منها الصورة ،وفي 

هذه الطریقة  ل في العمل الأقصوصي لأنّ خمین هو التقلید الأوّ طریق الإیحاء ، أو التّ 

هي التي تشحن الجملة الواحدة بالعدید من المعاني  المختزلة الموحیة في القصّ 

  2".والإحالات

لقصیرة أنها تتمیز بالإیجاز والاقتصاد ، فكل جملة تحمل فمن خصائص القصة ا         

  .العدید من المعاني والدلالات 

                                  
  19، ص البنیة السردیة للقصة القصیرة عبد الرحمان الكردي ،  -1

  . 26، ص 1982، فصول الجزء الثاني ، 4صبري حافظ ، الخصائص البنائیة للأقصوصة ، العدد  -  2
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الحدث فیها  أنّ  لىبنیة واحدة في القصة القصیرة إ أدى اجتماع الصورة والخبر في" - 3

وقد امتزجت ... الصورة قد أخذت من ملامح الحدث  قد أخذ ملامح الصورة ، وأنّ 

ها حدث ، ویبدو فیها منهما بخصائص الآخر بشكل تبدو فیه الصورة وكأنّ  خصائص كلّ 

 1".ه  صورة ، مهما كانت غلبة هذا أو ذاكالحدث وكأنّ 

تعتبر الصورة و الحدث من أهم المرتكزات التي تقوم علیها بنیة القصة القصیرة ،إذ 

صر منهما دون وجود  كل منهما مرتبط بالآخر ولا یمكن الفصل بینهما، إذ لا وجود لعن أنّ 

 .الآخر

عبیر طریقة العصر الحدیث في التّ "أما الخاصیة الرابعة فتمثلت في الواقعیة التي هي-4

صویر، تلك الطریقة القائمة علىالبحث عن الحقیقة من خلال أسبابها المادیة التجریبیة والتّ 

الخرافة والتفكیر خلي عن أو المنطقیة حسب المفهوم الحدیث للمنطق وللعالم ، والتّ 

 2".ةیصّ المیتافیزیقي، وتستوي القصة القصیرة والروایة في تلك الخصّ 

ها بنیة وهكذا یمكن إجمال البنیة السردیة للقصة القصیرة في جملة واحدة ،وهي أنّ       

البنى الفنیة للنصوص التي تنتمي إلى فن القصة  تي الصورة والخبر لكنّ تجمع بین مادّ 

فین والعصور والحضارات، د وتختلف باختلاف المؤلّ ع  وتتعدّ لها ،فهي تتنوّ  القصیرة لا حصر

 .ص ، وأنواع العناصر الدخیلة علیهوطبیعة التركیب التكویني للنّ 

 :ثانیا ـ ماهیة القصة القصیرة 

اء ، وبالأخص القصة من الأجناس الأدبیة الأكثر تداولا بین المؤلفین والقرّ  تعدّ   

اهن، وهو ما جعلها من الرّ رة  وخاصة في الزّ التي عرفت ألوانا فنیة متطوّ القصة القصیرة، 

  .تفرض وجودها كجنس أدبي له خصوصیاته 

                                  
 .152،ص عبد الرحمان الكردي ، البنیة السردیة للقصة القصیرة-1

 .156، ص  نفسه -2



 دة في العنوانمدخل                               قراءة في المصطلحات المفتاحیة الوار 

 

 
12 

  :مفهوم القصة 1/

 :لغة  /أ 

لتي نذكر من بینها معجم لسان غویة واورد مصطلح القصة القصیرة في كثیر من المعاجم اللّ 

يء شیئا بعد ع أثر الشّ بّ تت")قصص (العرب لابن منظور حیث ورد تعریف القصة في مادة 

 1".شيء ، وإیراد الخبر ونقله للغیر ، وتعني أیضا الجملة من الكلام

ا ارهِِمَ لى آثَ ا عَ ا نبْغِ فارتْدَّ ا كُنَّ مَ  لِكَ ذَ  الَ قَ ﴿ومن هذا المعنى قوله تعالى

 . 64 - 63سورة الكهف ، من الآیة ﴾اصَ صَ قَ 

 .بعانهویقصان الأثر أي یتتّ   

  :اصطلاحا/ب

ر هذا الجنس یجمع الباحثون والنقاد أنه لا یوجد تعریف محدد للقصة نظرا لتطوّ 

الأحداث یرویها مجموعة  من ة القصّ " ر عنها محمد یوسف نجم بقولهوزئبقیته ، فقد عبّ 

واحدة أو حوادث عدة ، تتعلق بشخصیات إنسانیة مختلفة وهي تتناول حادثة ،  الكاتب

تتباین أسالیب عیشها وتصرفها في الحیاة ،على غرار ما تتباین حیاة الناس على وجه 

 2".الأرض

ومن هذا القول نجد أن القصة القصیرة تقوم على عنصرین أساسیین هما   

منها أو حدث بسیط من  الأحداث و الشخصیات ، فهي تتناول قطاعا من الحیاة أو شریحة

 .الحیاة الیومیة

                                  
 . 116ابن منظور، لسان العرب  ، ص  -  1

  . 09، ص 1996، دار صادر ، بیروت ،  1ـمحمد یوسف نجم ، فن القصة ، ط - 2
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قالب من قوالب التعبیر ، یعتمد فیه الكاتب على " وتعرفها عزیزة مریدن على أنها 

ها  ستند في قصّ ات متعددة  یُ نة ، تجري بین شخصیة و أخرى، أو شخصیّ أحداث معیّ  سرد

  تتأزم فیها وسردها على عنصر التشویق حتى یصل بالقارئ أو السامع إلى نقطة معینة 

  1".ع المرء معها إلى الحلالأحداث  وتسمى العقدة ، ویتطلّ 

فا له أثر أو مغزى، بمعنى ر موقفا أو شعورا إنسانیا تصویرا مكثّ القصة نص أدبي نثري یصوّ 

ة تروي حدثا بلغة أدبیة راقیة عن طریق الروایة أو الكتابة، ویقصد بها الإفادة أو أن القصّ 

القارئ عن طریق أسلوبها وتضافر أحداثها ، وأجوائها التخیلیة خلق متعة ما في نفس 

  .والواقعیة 

 :ثلاثة مفاهیم للقصة"  "GérardGenetteویقدم جیرار جینت       

الشفوي (القصة تعني الخطاب السردي "وهو الأكثر تداولا ، یرى أن :الأول المفهوم 

 .الذي یروي حدثا أو مجموعة أحداث) أو الكتابي

 أنّ "لي المضمون السردي، یرى ري ومحلّ وهو الأكثر شیوعا لدى منظّ  :المفهوم الثاني

القصة تعني تتابع الأحداث الحقیقیة أو الخیالیة التي هي موضوع هذا الخطاب ، وكذا 

  .رة القائمة بین الأحداث مختلف العلاقات المتسلسلة والمتضادة والمتكرّ 

ب ساردا، ففعل السرد أن القصة حدث یتطلّ  یرىوهو الأكثر قدما  :المفهوم الثالث 

 2".رديب على الخطاب السّ مأخوذ لذاته ، والدراسة تنصّ◌ّ 

                                  
  . 12،ص  1980، دار الفكر ، دمشق ،  1عزیزة مریدن ، القصة والروایة ، ط -1

  .24،ص 2000دار الجنوب، تونس،  د ط ،  الصادق قسومة ، تحلیل القصة ،-2
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عمل روائي نثري یستدعي  ) " (EdgarAlênePeuفها إدجار آلن بوویعرّ 

 H" ویلز.ج .هذا ما حدده أیضا ه ،  ..."المستأنیة   نصف ساعة أو ساعتان هلقراءت

.GWells "1".قطعة وصورة قصیرة یمكن قراءتها في نصف ساعة"  بأنها  

حركة أدبیة تقوم داخل أي  القصصي الیوم هو أساس في كلّ  النصّ  نقول إذا أنّ 

مجتمع ، نظرا لقدرته الكبیرة على استیعاب الحیاة الإنسانیة بأحداثها الألیمة والمفرحة 

  . تصرفاتها وبتطلعاتها إلى حیاة الإنسان في أدقّ 

  :نشأة القصة القصیرة  -2

ر عندما یأتي الحدیث عن القصة و الروایة بشكل عام دائما ما تثار قضیة النشأة والتطوّ 

ده خي الأدب ونقاّ والقصة القصیرة على وجه الخصوص ؛ وهذه القضیة تكتسب لدى مؤرّ 

ا إلى ي  العرب أهمیة بالغة مما جعلها محل خلاف دائم ، فانقسموا إلى فریقین وربمومنظرّ 

ثلاثة ، ففریق یرى أن هذه الأنواع الأدبیة حدیثة زمنیا ولیس لها جذور عربیة، فالقصة 

ها طفل هذا القرن، أو مولوده بصلة إلى الماضي بل أنّ لا تمت ّ  "القصیرة عند هذا الفریق 

  2".الطبیعي 

ذ ه إلى أصوله العربیة ، وفریق ثالث اتخوفریق آخر یسعى إلى تأصیل هذا الفن وردّ 

التوفیقیة منهجا له عندما یرى أن القصة والروایة والحكایة بشكلها الإنساني قد عرفه العرب 

ا القصة والروایة بشكلها الفني الذي وصلت إلیه في العصر قدیما ولهم فیها نتاج وفیر ،أمّ 

  .الحدیث فذلك لم یألفه العرب ولم یعرفوه

وروائیین وصلوا بها إلى مرحلة عالیة اد والقصة القصیرة تدین في نشأتها إلى روّ 

والكاتب الأمریكي إدجار    Gogolومستوى فني كبیر ومن هؤلاء الكاتب الروسي جوجول

                                  
  .19، ص2005علي عبد الجلیل ،فن كتابة القصة القصیرة، د ط ، دار  أسامة للنشر والتوزیع، الأردن ،  -1

 . 06، ص  1977سید حامد النساج، القصة القصیرة ، د ط ، دار المعارف ، القاهرة ،  -2
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ة بین بناء القصة القصیرة وبین بناء ل مرّ رق لأوّ فّ  "الذي   Edgar Allan poآلن بو

  .1..."ن النوعینللاختلافات الجوهریة بیده بأسلوب نقدي  ووعي فني الروایة الطویلة وحدّ 

القصة القصیرة "دت مقولة وكذلك الكاتب الفرنسي جي دي موباسان ومن هنا تردّ   

،وغیر هؤلاء  كثیرون ممن أسهموا في  اكتمال  2"في موباسانوموباسان هو القصة القصیرة

  .البناء الفني للقصة القصیرة وأسهموا في ترسیخ أسسه وقواعده

القصیرة في مصر على سبیل المثال بعد ثورة ازدهار القصة " لوهناك من یعلّ   

  بر عن تأزم أفراد الطبقة الوسطى التي أصبحت  تستشعر بوجودهابأنها كانت  تعّ  1919

          3" .بعد الحرب العالمیة الأولى 

ومن هنا نلاحظ أن هناك  علاقة حقیقیة  بین القصة القصیرة وبین الأوضاع        

ة ، وما یمكن أن نؤكد علیه أیضا هو أن هذا الفن قد ة العامّ السیاسیة والاجتماعیة والفكری

  .تبعا لهذه المتغیرات والمستجدات) الشكل والمضمون( ر من حیث تطوّ 

  :اصر القصة القصیرة عنـ 3

اختلف النقاد ودارسوا الأدب العربي بصفة عامة ، و القصة بصفة خاصة حول          

ري القصة القصیرة، وفیما یلي عرض لهذه لاختلاف منظّ نات القصة القصیرة  ، وذلك مكوّ 

 :المكونات وبیان عناصرها

الحدث أهم عنصر في القصة القصیرة ، ففیه تنمو المواقف وتتحرك  یعدّ  :الحدث/1ـ3

  .الشخصیات ، فهو الموضوع الذي تدور القصة حوله 

                                  
  . 169، ص 1998، دار غریب للطباعة والنشر و التوزیع، القاهرة ، 1نبیل راغب ، دلیل النقد الأدبي ، ط  ـ 1

 .19علي عبد الجلیل ، فن كتابة القصة القصیرة ، ص  -2

 .46،ص 1977المجتمع، ، د ط ، دار المعارف ، القاهرة ، یوسف الشاروني ، القصة  و ـ 3
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 :ویوجد للحدث القصصي عنصران أساسیان ،هما المعنى و الحبكة

ه بعض  للمعنى  في القصة أهمیة كبیرة ، فهو عنصر أساسي  ، بل یعدّ  :المعنى / أ

فإن الفعل والفاعل ،أو  "الدارسین أساس  القصة ، وجزء  لا ینفصل  عن الحدث  ، ولذلك 

الحوادث والشخصیات یجب أن تعمل على خدمة  المعنى من أول  القصة  إلى آخرها ، 

  1."دخیلا على الحدث ، وكانت القصة بالتالي مختلفة البناء فإن لم  تفعل ذلك كان المعنى

وهي تسلسل حوادث القصة  الذي یؤدي إلى نتیجة ویتم هذا عن طریق الصراع  :الحبكة/ ب

ا بتأثیر الأحداث الخارجیة ، ومن وظائف الحبكة من الوجداني بین الشخصیات  ، وإمّ 

، في حین أن الحكایة لا تعدو أن  هشة في نفس القارئإثارة الدّ "منظور  رشاد رشدي 

تكون إثارة لحب الاستطلاع  لدیه، وبین حب الاستطلاع وإثارة الغرابة أو الدهشة فرق 

  2."كبیر من حیث التأثیر الفني

 :) الموضوع(الخبر القصصي / 2ـ3

یومیا نقرأها أو  التي نسمعهاالخبر في الأصل اللغوي یعني نقل الأخبار، ولیست كل الأخبار 

ث أثرا كلیا ، ولا یتحقق هذا لها  أن یحدِ للخبر الفني القصصي شروط أوّ " أخبارا فنیة ، إذ

  3."ر حدثا متنامیا من خلال المقدمة والعقدة والخاتمةإذا صوّ الأثر إلا ّ 

 :وللخبر القصصي عناصر أساسیة هي        

  :) البدایة(المقدمة / أ

د  یوسف الشاروني على على أهمیة مقدمتها ، وقد شدّ نقاد القصة القصیرة  في معظمهم یتفق

القارئ إلى أهمیة التشویق والإثارة في مطالع القصة الفنیة ذلك أن براعة الاستهلال تشدّ 

                                  
 . 51، ص 1975، دار العودة ، بیروت ،  2شاد رشدي ، فن القصة القصیرة ، ط ـ  ر  1

  . 52، ص نفسهـ 2

  . 20، ص نفسه -3
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فعلى القاص " متابعة الأحداث التالیة ، ولیس كل كاتب بقادر على شد القارئ وتشویقه ، 

وصفاتهم ، وذلك بطریقة فنیة تثیر ف بشخوصه وبعض ملامحهم مة  أن یعرّ في  المقدّ 

  1."نص القصصيقراءة ال اهتمام مشاعر القارئ وتدفعه إلى متابعة

  :العقدة/ب

تتابع زمني "تشابك الأحداث وتتابعها حتى تبلغ الذروة ویعرفها یوسف الشاروني بأنها هي 

 2."یربط بینه معنى السببیة

  :النهایة/ ج 

عقید تتجه نحو انفراج یتضح من خلاله ، وتبلغ ذروة التّ  بعد أن تتشابك الأحداث القصصیة

      مصیر الشخصیات وهي تعتبر جزءا أساسیا من صلب القصة القصیرة ، فهي 

ر مرتبطة ارتباطا عضویا  ببدایتها حتى لا یتفكك نسیج القصة ولا بناءها ، لأن تطوّ "

معنى الحدث ، وتكشف عن د الحدث ضروري في دفع مجراها إلى هذه النهایة التي تحدّ 

د من خلاله المعنى الذي أراد جمعا للحدث القصصي یتحدّ ولأنها تكون مّ  ،3"دوافعه وحوافزه

نویر فیها التّ  ر عنه ، ولیست النهایة عملیة ختم لأحداث القصة فحسب، بل إنّ الكاتب أن یعبّ 

عن أدوار  النهائي للعمل القصصي الواحد المتماسك ومن خلالها یقع الكشف النهائي

  .الشخصیات

   

                                  
 . 41زیزة مریدن ، القصة والروایة ،ص ع -1

 . 68،ص  1977سلسلة الهلال، القاهرة ، ، 31، العدد  یوسف الشاروني، القصة القصیرة ـ نظریا و تطبیقیا ـ  -2

  . 149،ص  1977 ، الدار العربیة للكتاب ، تونس ، 3عبد االله خلیفة الركیبي ،  القصة الجزائریة القصیرة ، ط  -3
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  :النسیج القصصي/3ـ3

ة هو الأداة اللغویة التي تشمل السرد والوصف والحوار ووظیفته خدمة نسیج القصّ     

أن یترك الفرصة لشخصیات أعماله  ه ، وعلى القاصّ الحدث إذ یسهم في تطویره ونموّ 

  .طبیعة منطقیة  ث بلغتها ومستواها الفكري ، حتى یمكنها أن تكتسبالقصصیة أن تتحدّ 

إلى تصویر حدث قصصي متكامل ، وفق نسیجها" وتهدف القصة القصیرة من خلال   

البدایة والعقدة والنهایة ،ولا یجوز للدارسین أن یفصلوا بین نسیج  :عناصر الخبر الثلاثة 

حمة فنیة لا یمكن القصة وبناءها ،لأنهما تسمیتان لشيء واحد ، ولأن القصة القصیرة لُ 

 1."تجزئتها إلى نسیج وبناء

 :یلي عرض لعناصر نسیج القصة وفیما

 :السرد/أ

  .في الربط بین أجزاء القصة وتتابعها تتابعا فنیا متینا یسهم 

 :الوصف/ ب 

كما هو معروف أن الوصف تصویر العالم الخارجي ، أو الداخلي من خلال الألفاظ 

ام ، والنغم لدى الموسیقي مقام الألوان لدى الرسّ شابیه و الاستعارات والعبارات ، وتقوم فیه التّ 

  .ووظیفته خلق البیئة التي تجري أحداث القصة فیها ، وتكوین نسیجها 

ل الحدیث بین الشخصیات في قصة ما، ویقوم بدور هام في ویعنیتباد:الحوار/ ج

لقي ف من رتابة السرد الطویل الذي یشعر القارئ أو المتالقصة ، حیث بإمكانه أن یخفّ 

  .بالملل ، فالحوار یجعل النص یقترب من لغة الواقع أكثر

                                  
 , 122رشاد رشدي ، فن القصة القصیرة ، ص  -1
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  :شخصیة ال/4ـ3

القصصیة هي أحد الأفراد الخیالیین أو الواقعیین الذین تدور حولهم أحداث الشخصیة 

أو التفرقة بین الشخصیة وبین  من الخطأ الفصل" : القصة ، یقول الدكتور رشاد رشدي

  1."الحدث ، لأن الحدث هو الشخصیة ، فهي تعمل أو هو الفاعل وهو یفعل 

 :الأسلوب/5ـ3

عبیر عن موقفه ، والإبانة عن الأسلوب هو طریقة یستعملها الكاتب في التّ  إنّ 

یستوحي "شخصیته الأدبیة التي تمیزه عن سواه ،  وفي هذا تقول عزیزة مریدن أن الكاتب 

ها بیئته وثقافته ، وملاحظاته وأحاسیسه ، وتجاربه أسلوبه من مصادر متنوعة، أهمّ 

  2"ومواهبه

تمیز ببعض الملامح الفنیة ، فهو أسلوب مبني على یالقصیرة  فأسلوب القصة  أما

منها إلى الحادثة ، حیث  خطة تعرف بالسیاق أو الحبكة وهذه الخطة تبدأ عادة بمقدمة تنتقل

  .تتأزم الأحداث إلى أن تصل إلى ذروتها ، ثم تصل إلى الحل الذي یعتبر نهایة الخاتمة 

  :التركیز/6ـ3

عبد االله الركیبي بضرورة التركیز و الإیجاز في التعبیر القصصي ، وإلغاء الزوائد  یقرّ    

دورها وأهمیتها عن وجودها  بالعمل الأدبي ، إذ الكلمة في القصة القصیرة لا یقلّ  التي تضرّ 

  .في القصیدة الشعریة 

                                  
 .  31، ص رشاد رشدي ، فن القصة القصیرة-1

 39عزیزة مریدن ، القصة و الروایة ، ص  -2
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موطن التركیز في القصة یكون في الموضوع والحادثة ، وطریقة  "ویرى رشاد رشدي أن    

إن كل لفظة في القصة یجب أن ...سردها ، أو في الموقف وطریقة تصویره ،أو في لغتها

  1"ون موحیة ولها دورها تماما كما هو الحال في الشعرتك

طبیعة القصة القصیرة بحجمها وزمانها  وسبب إلحاح النقاد على عنصر التركیز یعود إلى أنّ 

 .ومكانها لا تتطلب  التفصیل والسعي وراء تكدیس الحوادث 

                                  
  . 14رشاد رشدي ، فن القصة القصیرة ، ص  -1
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  "عم متولي"في قصة بنیة الحدث:المبحث الأول

حدث ركنا مهما من أركان القصة ، فهو الموضوع الذي تدور حوله یعتبر ال  

ددین ، فبنیة تحریك الشخصیات داخل إطار مكاني وزماني محّ القصة ، لأنه یعمل على 

  .الحدث تعمل على تماسك والتحام أجزاء القصة بعضها ببعض 

  .مفهوم الحدث :المطلب الأول 

  :لغة / أ 

نقیض القدیم  :یث دِ الحّ  "جاء في لسان العرب لابن منظور أن كلمة الحدث تعني         

من  دثُ وأحدثه االله فحدث  ، وحدث أمر أي وقع ، والحّ . كون الشيء لم یكن  :دوثُ ، والحُ 

  1."ل السنة الأمطار الحادثة في أوّ :ازلة ، والأحداث شبه النّ  :هر أحداث الدّ 

فالحدث هنا یعني وقوع شيء لم یكن  ، والحدث في القصة وقوع فعل لم یكن واقعا 

  .من قبل فیغیر مجرى السرد 

 :اصطلاحا / ب 

" ه  ردیات بأنّ الحدث في قاموس  السّ "   " Gerald Burns ف جیرالد برنسعرّ   

لالة ، ولها بدایة ووسط ونهایة ، تنظیم سم بالوحدة والدّ سلسلة مترابطة من الوقائع تتّ 

عادة  و ل من الشقاء  إلى السّ وعند أرسطو هو عملیة التحوّ . متتابع من الأعمال 

  2."العكس

ما  هو كلّ "  :فه في معجم مصطلحات نقد الروایة بأنه فقد عرّ أما لطیف زیتوني 

ه ي إلى تغییر أمر أو خلق حركة أو إنتاج شيء ، ویمكن تحدید الحدث في الروایة بأنّ یؤدّ 

                                  
 . 296ابن منظور ، لسان العرب ، ص  -1

 . 11جیرالد برنس ، قاموس السردیات ، ص  -2
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ل بدورها حالات محالفة أو مواجهة وى متواجهة  أو متحالفة تنطوي على أجزاء تشكّ لعبة قِ 

صورة بنیویة  یرسمها نظام القوى في وقت من والحدث الروائي ... خصیات بین الشّ 

  1."خصیات الرئیسیة دها أو تتلقاها  أو تحركها الشّ الأوقات وتجسّ 

ي إلى ر خارجي یؤدّ الحدث معناه دخول مؤثّ  ضح أنّ هذا  المفهوم یتّ  ومن خلال

تغییر أمر ما ، أو خلق  حركة أو إنتاج شيء جدید ، والحدث في الروایة هو لعبة قوى 

ي إلى خلق مواجهة أو منافسة ، أو محالفة بین الشخصیات داخل العمل الروائي  تؤدّ 

 .  والحدث هو كل أمر خارق وقع ولم یكن منتظرا 

  .طرق بناء الحدث  :المطلب الثاني

حوادث القصة لا تكتسب قیمتها من الموضوع الذي تعالجه ، بل من مقدار   

اب قد سلكوا مذاهب الكتّ  موضوعات القصة فإنّ عت العمق في التجربة الإنسانیة ، وكما تنوّ 

ة في طریقة عرض الحوادث  حتى أنه لیصعب استقصاؤها ، ومن أشهر طرق عرض عدّ 

  :رها في القصة القصیر القصیرة نذكر الحوادث وتطوّ 

ببي المنطقي ، حیث ر السّ باعها  التطوّ طریقة  ، وتمتاز باتّ هیأقدم " :الطریقة التقلیدیة/ أ 

 2."بحدثه من المقدمة إلى العقدة فالنهایة  القاصّ ج یتدرّ 

وائي بعرض الأحداث ویعود إلى الوراء في هذه الطریقة یبدأ الرّ  :الطریقة الحدیثة / ب 

م  ته من لحظة التأزّ فیها بعرض حدث قصّ یشرع القاصّ " لشرح بعض التفاصیل حوله حیث 

، ثم یعود إلى الماضي أو إلى الخلف لیروي بدایة حدث " العقدة "یها بعضهم أو كما یسمّ 

                                  
 . 74،  صلطیف زیتوني ، معجم مصطلحات نقد الروایة   -  1

،ص   2009القصة الجزائریة المعاصرة ، دط ،دار القصبة  ، الجزائر  ، شریبط أحمد شریبط ، تطور البنیة الفنیة في -2

22 . 
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یات والأسالیب كتیار اللاشعور والمناجاة والذكریات قصته  ، مستعینا في ذلك ببعض الفنّ 

".1 

ماني والمكاني فالحدث لم یعد ینظر إلیه من منظور تقلیدي بعید عن الإطار الزّ   

رضت على الراوي أن یعود إلى الوراء كي یعطي الطریقة الحدیثة فّ  للشخصیات ،  لأنّ 

ر عن تفاعله وانفعاله مع یاغ لكي یعبّ معلومات حول الشخصیة ، وقد یأتي الحدث بهذا الصّ 

  .تواتره  الواقع الجدید بكلّ 

  :) الخطف خلفا(طریقة الارتجاع الفني / ج

یبدأ الروائي في هذه الطریقة بعرض الحدث من نهایته ثم یعود إلى الوراء لیسرد             

الكاتب فیها بعرض الحدث في نهایته ثم یرجع إلى الماضي یبدأ "تفاصیله الكاملة ، حیث  

عملت هذه الطریقة قبل أن تنتقل إلى الأدب القصصي في لیسرد القصة كاملة ، وقد استُ 

أكثر من " البولیسیة"وهي الیوم موجودة في الروایة . ریة أخرى كالسینما مجالات تعبی

 2."غیرها من الأجناس الأدبیة 

 .إذن لكل راوي الحریة في اختیار الطریقة التي یراها مناسبة لعرض أحداث قصته 

 ".عم متولي "بنیة الحدث في قصة   :المطلب الثالث  

ردیة ، فقد یبدأ الكاتب بعرض أحداث تتنوع طرق بناء الحدث في الأعمال السّ               

ل حدث وهذا ما نسمیه بالطریقة التقلیدیة ، وهي سلسل الزمني ، فیبدأ بأوّ قصته  بحسب التّ 

، والتي جاءت أحداثها على النحو " عم متولي "ته التي اعتمدها محمود تیمور في قصّ 

 :التالي

                                  
 . 23شریبط أحمد شریبط ، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ، ص  -1

 . 23نفسه ، ص  -2
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ئیسیة  وهي خصیة الرّ عریف بالشّ ل حدث ، والذي یظهر في التّ ته بأوّ الكاتب قصّ  هلّ است

، یلیها سرد لأحداث حیاته الیومیة التي تمیزت بوصف الحالة التي ) عم متولي(شخصیة 

،  عم متولي بائع اللبّ " إثر قیامها بأعمالها ) عم متولي (ئیسیة خصیة الرّ كانت علیها الشّ 

یسیر بعمامته البیضاء ... والفول السوداني والحلوى ، بائع متنقل یعرفه سكان الحلمیة 

 1...."حارب في صفوف المهدیین برتبة قائد فرقة ...  اسع الأكمام، وجلبابه الوّ الطویلة 

ثم یواصل الكاتب سرده للأحداث ، واصفا عودة عم متولي إلى بیته وما كان یقوم به 

یة فریضة العشاء ، وانهماكه فیما بعد باسترجاع ذكریات حیاته الماضیة إلى من أعمال كتأد

بیته مضنى من شدة التعب ، وبعد أن یؤدي فریضة یؤوبالرجل إلى"أن یخلد إلى النوم 

عیف النور ، ویجلس  قبالة صندوقه ، ویخرج منه ضّ الالعشاء یشعل مصباحه الزیتي 

زه ، فیضعه على ركبتیه ویسبح في تأملاته الطویلة  سیفا قدیما هو الأثر الباقي من أیام ع

 2...."، مستعیدا  ذكریات حیاته الماضیة

وهكذا یواصل عم متولي حیاته الیومیة في القاهرة ، وقد ارتبطت حیاته بالقاهرة 

ا الثانیة فقد كانت محل التقاء عم الأولى كانت زاویة للصلاة في الحلمیة ، أمّ :بمحطتین

متولي مع مجموعة من الأشخاص ، حیث یروي لهم  فیها قصصا عن عودة الإسلام إلى 

سالف عظمته ، إلى أن یلتقي بنور الدین بك الذي طلب منه المجيء إلى قصره ، حیث 

ر م یغیّ ه لهبط القاهرة منذ خمسة عشر عاما ، ولكنّ " استدعاه عن طریق ابنه إبراهیم بك  

یتناول  له محلات استراحة في الطریق ، هي محطات ... نظام حیاته طول هذه المدة  

فالأولى زاویة للصلاة في ...اثنتین من هذه المحطات طعامه ویستریح ، وقد خصّ  فیها

وهناك بجوار باب ... ا المحطة الثانیة فبالقرب من منزل نور الدین بك أمّ ... الحلمیة
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فهناك یقوم عم متولي فیروي ... ه لفیف من بوابي المنازل المجاورة القصر یجتمع حول

 1."والدي یرید أن یراك ... إذ أقبل إبراهیم بك " ... جعة المقبلةالرّ "للجمیع حدیث 

وتتوالى الأحداث إذ یلتقي عم متولي عند دخوله القصر مع والدة نور الدین بك ،    

لام برغبة منها في سماعها ،  وبعد هذا الالتقاء ویقوم كعادته بحكایة قصص عن أمجاد الإس

أصبحت عند عم متولي مكانة في ذلك القصر ، حیث كان یقابل فیه بالترحیب والإجلال، 

اس بأنه المهدي النّ  ، وذاع صیته في الحي ، وظنّ فتغیرت حالته من الفقر إلى السعة

ما ،  فأجلسه البك فأقبل عم متولي مسلّ  " بوة في صندوقه المنتظر ، لأنهم شاهدوا سیف النّ 

دة الوقور والدته كثیرا فأخبر عم متولي بعد مقدمة قصیرة أن السیّ ... بجواره على الأرض 

ا تم التعارف بینهما تركهما نور الدین بك  وخرج ولمّ ... ما سمعت عن أخباره وصفاته

ومنذ ذلك الیوم ... ادیثهلحاله ، وتكلمت السیدة  فأظهرت لعم متولي رغبتها في سماع أح

 2...."یقصد عم متولي دار نور الدین بك ، حیث یقابل فیها بالترحیب والإجلال 

وفي آخر القصة یختتم الكاتب أحداث قصته بموت عم متولي ، بعدما صارت له هیبة      

منه ة الناس ، فاعتكف في بیته هائما في واد الأحلام والخیالات ، ولا یخرج ووقار عند عامّ 

ومن " ة وقد بنى له نور الدین بك ضریحا ، أصبح قبلة جمیع الناس أبدا إلى أن وفته المنیّ 

ا هادئا یهیم الیوم اعتكف عم متولي في حجرته لا یبرحها مطلقا ، یمضي الوقت إمّ ذلك 

عم متولي على هذا  الحال بضعة أسابیع ، حتى وافته  وظلّ ... في واد الأحلام والخیالات

بلة ة عالیة ، وأصبح ضریح عم متولي قِ وبنى له نور الدین بك ضریحا فخما بقبّ ...ته منیّ 

  3."الناس جمیعا ، یحجون إلیه استشفاء من أمراض أجسامهم ونفوسهم 
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  " .عم متولي"هذه هي الكیفیة  أو الطریقة التي عرض بها الكاتب محمود تیمور قصة 

  :ـ مخطط توضیحي لسیرورة الأحداث في قصة عم متولي 

  

  عودة عم متولي إلى بیته                         م متولي     التعریف بشخصیة ع

  

  دخوله قصر نور الدین بك                                 التقائه بنور الدین بك  

  

  انعزاله في بیته ووفاته       تغیر المستوى المعیشي لعم متولي                    

  

  .أهمیة الحدث :المطلب الرابع  

القصة ، فهو صلب المتن القصصي وعموده  ا من أركانیعتبر الحدث ركنا مهمّ 

تقدیم  ال في تحریك أجزاء القصة ، وتنمیة شخصیاتها ، إذ أنّ الفقري ، نظرا لدوره الفعّ 

هو "الشخصیات یكون دائما عن طریق الحدث والعقدة والحبكة ، وذلك لأن الحدث 

عتمد علیه في تنمیة العنصر الرئیسي فیها ، إذ یُ  الموضوع الذي تدور حوله القصة ، ویعدّ 

یستمد أحداثه من الحیاة المحیطة به ،  ا كان القاصّ المواقف وتحریك الشخصیات ، ولمّ 

اقع ، كان لا بد من اختیار هذه الأحداث وتنسیقها ، وعرض جزئیاتها لتكون مشاكلة للو 

  1"ر الغایة المحددة منها عرضا یصوّ 

ا في العمل القصصي ، إذ لا یخلو أي هذا التعریف یعتبر عنصرا مهمّ فالحدث في 

  .عمل سردي من عنصر الحدث سواء كانت قصة أو مسرحیة أو روایة
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  "عم متولي"في قصة  بنیة الشخصیة :المبحث الثاني  

نات البنیة السردیة ، فهي بمثابة النقطة المركزیة ، أو البؤرة الشخصیة أحد مكوّ  تعتبر

ردي  ، وهیعموده الفقري ، فلا یمكن تصور قصة بلا الأساس التي یرتكز علیها العمل السّ 

تدور یر أحداثه ، أو شخصیات ، إذ لا نكاد نعثر على نص سردي یفتقر إلى شخصیات تدِ 

  .الأحداث حولها سواء في السرد القدیم أو الحدیث 

 .مفهوم الشخصیة :المطلب الأول  

  :لغة /أ

 :خصُ الشّ ) شخص(" باب الشین"جاء في معجم لسان العرب لابن منظور في 

 اسوادُ : خصُ والشّ   خاصٌ وشِ  وشخوصٌ  ، والجمع أشخاصٌ وغیرهالإنسان  جماعة شخصِ 

كل : خص الشّ  هخصّ سمانه فقد رأیت شّ شيء رأیت جُ وغیره تراه من بعید ، وكل  لإنسان

ارتفع  :بالفتح شخوصا خصّ وشّ .  خصُ الشّ  ظیمُ العّ  :خیص ، والشّ وظهور له ارتفاعٌ  جسمٍ 

  1.ِ"الهبوط ضدّ  :خوصُ والشُّ . 

 :في لسان العرب تحمل عدة معاني ودلالات من بینها" شخص"فكلمة  

  .العظیم:خیص اهر والشّ◌ّ سمان ، كما تعني الجسم المرتفع الظّ هو الإنسان أو الجِ  الشخصُ 

سواء ) شخص) (ش خ ص "( خصیة من الشّ  حاح للرازي أنّ وجاء في معجم الصِّ 

) وصٌ خُ شُ (وفي الكثرة )  صٌ أشخُ (في القلة  وجمعهوغیره تراه من بعید  الإنسان

وإذا فتح عینیه وجعل لا ) صٌ شاخِ (فهو صره من باب  خضع بّ ) صّ خّ شّ (و) أشخاصٌ (و

  2."غیره) هُ صّ أشخّ (من بلد إلى بلد أي ذهب ، وبابه خضع  أیضا  و) شخص(یطرف 

                                  
 .2211،ص  04ابن منظور ، لسان العرب ، مج   -1
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مخصوص رأیته  الإنسان وتعني شخص بعینه تراه من بعید فهذا شخصٌ  شخص 

  .إذا فتح عینیه  أي أن له سمة تمیزه دون غیره من الناس  وشخصّ 

یة مة أو المیزة أو الخاصّ السِّ  :تعني " شخص"نستنتج من التعریفین السابقین أن كلمة    

  . ز الإنسان عن باقي الكائنات الحیةالتي تمیّ 

 :اصطلاحا / ب

د وجهات النظر ، فكل واحد منهم الشخصیة من دارس إلى آخر نظرا لتعدّ  عت مفاهیمتنوّ 

فها حسب رؤیته الخاصة ومن بین هؤلاء نذكر  ، تعریف عبد الملك مرتاض للشخصیة عرّ 

 1."ع ركیب ، المتباین التنوّ دید التّ د الشّ هذا العالم المعقّ  !شخصیة ال" بقوله 

من یغوص  ، التي لا یفهمها إلاّ  الشخصیة هي عالم مليء بالتعقیدات ویعني هذا أنّ 

ع والتباین داخل  هذا العمل ها  تتمیز بالتنوّ في أعماق العمل الأدبي الإبداعي ، كما أنّ 

  .الأدبي

ولد من تُ ... وحدة دلالیة"ها بأنّ   Philippe Hamonكما یعرفها فیلیب هامون

  2."تلفظ بها عنهالفظ بها أو یُ تّ من خلال جمل تُ  بنى إلاّ ولا تُ ... وحدات المعنى 

ت والأقوال الواردة عنها في حیث یمكن التعرف على الشخصیة من خلال السلوكا  

دها من خلال مجموعة جمل داخل العمل الأدبي ، وتكون ، أي نستطیع أن نحدّ النص

خصیة عن نفسها، أو أن ا أن تكون من إنجازها هي ، وهذا عند حدیث الشّ ملفوظة، إمّ 

  .ها الراوي ینوب عنها في التعبیر عن مشاعر 
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خصیة قبل كل شيء هي سند وعالم الشّ  "ها في حین عرفتها نبیلة زویش بأنّ          

  .1" نسیق على كل شخصیة حلیل في ثنائیات تقابلیة مختلفة التّ حكائي قابل للتّ 

الشخصیات تختلف في  ، أي أنّ عالم حكائي یتمیز بقابلیة تحلیلهفالشخصیة هنا هي 

  .التنسیق من شخصیة لأخرى داخل العمل الأدبي 

 أحداث مشارك فيهي كل "ها بأنّ  ف معجم مصطلحات نقد الروایة الشخصیةویعرّ     

ا من لا یشارك في الحدث فلا ینتمي إلى الشخصیات ، بل الحكایة ، سلبا أو إیجابا ، أمّ 

مخترع ، ككل عناصر الحكایة ، فهي الشخصیة عنصر مصنوع ، . یكون جزء من الوصف

  2."تتكون من مجموع الكلام الذي یصفها ، ویصور أفعالها ، وینقل أفكارها وأقوالها

ك كن الأساسي في العمل السردي ، فهي بمثابة المحرّ تعتبر الرّ الشخصیة  معنى هذا أنّ     

النص السردي  ها هي العنصر الحي الوحید من خلال مكونات لأحداث القصة ، وبما أنّ 

، ولها مواقف في  ، تعیش وتموتاتها داخل القصة ، فهي تحب وتكرهوتمارس نشاط

ظهرها بشكل شخصیة أفكار تُ  ، فلكلّ ر، وبذلك تنمو الشخصیة وتتطوّ المجتمع القصصي

  .تدریجي وفق أحداث المنطق الذي یحكم بنیة العمل السردي 

ز شخصیة مجموعة من المواصفات التي تمیّ ها وعلیه یمكن تحدید مفهوم الشخصیة على أنّ   

  :عن أخرى، والتي یمكن تمثیلها في ثلاث مواصفات هي 
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الأفكار ، المشاعر والانفعالات ( اخلیة وتتعلق بكینونة الشخصیة الدّ  :مواصفات سیكولوجیة  -

ا هادئا في وادي مضي الوقت إمّ یُ : " ، ویظهر ذلك من خلال قول الكاتب ...)المختلفة 

  1."ا هائجا یحارب الأعداء بسیفه القدیم الأحلام والخیالات ،وإمّ 

القامة ، لون الشعر ، الوجه ( تتعلق بالمظاهر الخارجیة للشخصیة مثل  :مواصفات خارجیة  -

، یجهر فمشى مرفوع القامة ، ممتلئ  الجسم " ، ونجدها في قول الكاتب ... ) ، العمر 

 2." بصوت قوي النبرات 

 .تتعلق بمعلومات حول وضع الشخصیة الاجتماعي وایدیولوجیتها :مواصفات اجتماعیة  -

، وتتمثل في قول  3)...فقیر ، غني ،عامل، بورجوازي ، إقطاعي(وعلاقاتها الاجتماعیة 

ویسكن حجرة صغیرة مظلمة ... ینادیعلى بضاعته بصوت قد أضعفه الفقر والهرم "الكاتب 

وي من الأثاث غیر صندوق عتیق ، وحصیرة علیها لحاف في عطفة عبداالله بك لا تح

 4."ووسادة بالیین 

في العمل الأدبي ، إذ لا یمكن تصور  نستنتج من التعریفات السابقة أن للشخصیة دور مهمّ 

نا هاما في مكوّ  أي عمل أدبي بدون شخصیات ، فهي تساهم في تحریك أحداثه ، إذ تظلّ 

اء حتى یستطیع في وجودها على عبقریة المبدع وخیاله البنّ  ل الأنواع السردیة ، فهي تعتمدجُ 

نقل تلك الشخصیة من عالمها الخاص إلى عالم تصبح فیه نماذج عامة كما أنها تعكس 

  . جانبا من قیم العصر ومعتقداته ، وتطوره الحضاري 
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  " عم متولي"نواع الشخصیة في قصة أ  :المطلب  الثاني

الشخصیة عنصرا أساسیا في تشكیل الخطاب السردي ، سواء كان الخطاب  تعدّ 

روائیا أو قصصیا ، فهي تقوم بدور ریادي وقیادي في تكوین وإبراز العناصر السردیة 

  .المكونات السردیة  ز العلاقة بین كلّ الأخرى ،إذ أنها تخلق ذلك التلاحم الذي یمیّ 

لشخصیة أنواع عدیدة تظهر في النص أثناء ل ارسین والنقاد على أنّ ظم الدّ ویجمعمع

 :عملیة السرد ومن أبرزها نذكر 

  :الشخصیة الرئیسیة  /أ

تلك الشخصیة التي یتوقف علیها فهم التجربة المطروحة في القصة أو الروایة هي 

  .بة ، الدینامیة ، الغامضة ، لها القدرة على الإدهاشدة المركّ المعقّ "وهي الشخصیة 

تقوم بأدوار حاسمة في مجرى الحكي ، تستأثر دائما بالاهتمام ، یتوقف والإقناع، كما 

  1."علیها فهم العمل الروائي ، ولا یمكن الاستغناء عنها

الشخصیة الرئیسیة بهذا المفهوم هي العنصر الفعال والمحرك الأساسي للأحداث في   

  .   العمل الأدبي ، وهي سبب نجاحه ، ولهذا لا یمكن الاستغناء عنها 

هي الشخصیة الرئیسیة ، حیث تقوم علیها معظم الأحداث ، " عم متولي "وتعد شخصیة    

    :هي بثلاث مراحل و " عم متولي"ت شخصیة وقد مرّ 

 :مرحلة البؤس والفقر /  1-أ

الذي عاش فقیرا وبدون عائلة، كان بائع متنقل " عم متولي"تجسد هذه المرحلة حیاة      

، والفول السوداني والحلوى  عم متولي بائع اللبّ " ، والفول السوداني والحلوى  یبیع  اللبّ 
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، لیست له زوجة ولا  وقد عاش طول عمره وحیدا... بائع متنقل یعرفه سكان الحلمیة 

وهو یسكن حجرة صغیرة مظلمة في عطفة عبد االله بك ، لا تحوي من الأثاث ...بنون 

لرغم من مظاهر وعلى ا. غیر صندوق  عتیق ، وحصیرة علیها لحاف ووسادة بالیین  

  .1"النظافة تحوطه وتحوط كل ما یملك فإن فقره المدقع

  :مرحلة تحسن الحالة المادیة و الاجتماعیة / 2-أ

من الفقر إلى السعة ، ومن التعب إلى " عم متولي"هذه المرحلة تغیرت حالة وفي        

ومنذ ذلك الیوم یقصد عم متولي دار نور الدین "بنور الدین بك وعائلته  احة بعدما احتكّ الرّ 

النعم الوافرة ، فتغیر حاله من الفقر  وتغدق علیه. بك حیث یقابل فیها بالترحیب والإجلال

، وهذا بعد الزیارة التي  2..."ة احة ، ومن الضعف إلى القوّ عة ، ومن التعب إلى الرّ إلى السّ 

وخرج عم متولي من " قام بها إلى  قصر نور الدین بك ، الذي أغدق علیه بالنعم الوافرة 

حیث كان نور ...حدیقة القصر وتبع إبراهیم بك إلى ... الحلقة حاملا قفته على ظهره

فلما أتم حدیثه غمرته بعطاء كبیر لم یكن  ...الدین بك ینتظرهما جالسا على مقعده الكبیر 

  3."یحلم به 

  :مرحلة الانعزال والموت / 3-أ

والفول السوداني  من الرجل البسیط ، بائع اللبّ " عم متولي"هذه المرحلة تحول مكانة  شهدت

وذاع صیته في الحي ، فتهامس الناس به ، وجعلوا یتناقلون " رویش الكبیر ، إلى الدّ 

عف ، والفول السوداني ، رجل الفاقة والضّ  ، لقد اختفى شبح عم متولي بائع اللبّ  أخباره
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ا صالحا أمامهم مكانه ذلك الدرویش الكبیر ، صاحب الكرامات الذي أختاره االله ولیّ  وحلّ 

  1."ینشر رسالته بین الناس 

فترة من الزمن انكشفت حقیقة عم متولي من طرف أحد أتباعه ، وأصبح  وبعد مرور       

وبینما كان رهط من أتباعه جالسین أمام دار نور الدین " في نظرهم هو المهدي المنتظر

ألا یكون هو المهدي  :بك منتظرین حضوره ، همس أحدهم في أذن جاره قائلا باهتمام 

  . 2..."لخلاص الإسلام ؟ المنتظر أرسله االله

الیوم قرر عم متولي الابتعاد عن الناس ، والمكوث في بیته لا یبرحه مطلقا ، ومن ذلك     

إذ افتقده جمیع أهل الحي ، وبنى له نور . إلى أن وافته منیته في نوبة من نوبات هیاجه

ذلك الیوم ومن " الدین بك ضریحا فخما ، كان وجهة یقصدها الناس للحج والاستشفاء 

عم متولي على هذا الحال بضعة  وظلّ ... اعتكف عم متولي في حجرته لا یبرحها مطلقا 

وبنى ... أسابیع ، حتى وافته منیته في نوبة من نوبات هیاجه  ، فبكاه جمیع أهل الحي 

، وأصبح ضریح عم متولي قبلة الناس جمیعا ، یحجون له نور الدین بك ضریحا فخما 

  .3..." أمراض أجسامهم ونفوسهم إلیه استشفاء من

  :الشخصیات الثانویة  –ب 

سائر الشخصیات الأخرى  في شأن الشخصیة الرئیسیة ، إلا أن هذا لا یعني أنّ رغم ما قیل 

لا وجود لها ، فالشخصیات الثانویة تلعب هي الأخرى دورا هاما في بعث الحركة والحیویة 

  .داخل البناء القصصي 
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حة ، أحادیة وثابتة ، مسطّ  "فهي العنصر البسیط المساعد للشخصیة الرئیسیة وهي     

ر مجرى الحكي ، لا ساكنة واضحة ، لیس لها أي  جاذبیة ، تقوم بدور تابع عرضي لا یغیّ 

أهمیة لها فلا یؤثر غیابها في فهم العمل الروائي ، تقوم بأدوار محددة إذما قورنت بأدوار 

ائیة ، قد تكون صدیق الشخصیة الرئیسیة ، أو لإحدى الشخصیات الشخصیات الرو 

ین عِ الأخرى التي تظهر بین الحین والآخر  ، وقد تقوم بدور تكمیلي  مساعد للبطل، أو مُ 

  1."له فتظهر في أحداث و مشاهد

شخصیة الثانویة هي الشخصیة الخادمة للشخصیة الرئیسیة ، والمساعدة لها في العمل فال   

، فهي تساعد الشخصیة الرئیسیة في البوح عن مكنوناتها ، وإیجاد حلول لمشاكلها  القصصي

  .في بعض الأحیان ، كما تعكس الجوانب المظلمة والغامضة في الشخصیة الرئیسیة 

سمة بحضور لشخصیات ثانویة ساهمت في بناء الحدث متّ " عم متولي"وكون قصة     

  :القصصي نذكر من بینها 

  :نور الدین بكشخصیة / 1- ب

نور الدین بك شخصیة ثانویة في القصة ، فهو شیخ كبیر في السن ، له عصى  یعتبر     

في ذلك الوقت یخرج نور الدین بك من باب منزله متوكئا على  "یتوكأ علیها في مشیته 

  . 2" عصاه الثمینة

یساعد  یعیش في قصر فخم مليء بأشیاء ثمینة ویحیط به خدم ، وهو إنسان متواضع   

الناس ، إذ أنه هو الذي ساعد عم متولي وجعل حیاته تتحول من حیاة البؤس والفقر إلى 

حیث كان نور الدین ... وتبع عم متولي إبراهیم بك إلى حدیقة القصر  "عة والقوة حیاة السّ 

م له الطعام و كان نور الدین بك یرسل إلیه من یقدّ ... بك ینتظرها جالسا على مقعد كبیر
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 الشخصیات الثانویة ، فهي تحتلّ  وهكذا تعتبر شخصیة نور الدین بك من أهمّ 1"ویعتني بأمره

  .المرتبة الثانیة بعد شخصیة عم متولي

  :شخصیة ابراهیم بك/  2 -ب    

عشرة من عمره، یتصف بعدم احترامه  ةاب متهور لعوب في السادسشابن نورالدین بك، وهو 

ویأتي إبراهیم بك، نجل نور الدین بك، " للغیر، فقد كان یستهزئ و یسخر من عم متولي

فیقترب من عم متولي ویصبح به  - وهو شاب مهذار لعوب، في السادسة عشرة من عمره

اهیم بك فیقهقه إبر ...أما زلت تروي وقائع الحرب وحوادث المهدي یا عم متولي ؟:قائلا 

 2...."ملء فیه 

إبراهیم بك هي حلقة وصل بین شخصیة نور الدین بك وشخصیة عم متولي ،  إن شخصیة 

" فقد قام نور الدین بك باستدعاء عم متولي عن طریق إبراهیم بك لإحضاره إلیه إلى القصر 

  :فیه قائلا ءوبینما الجمع یستمع بشغف لأقواله الساحرة ، إذ أقبل إبراهیم بك وصاح بمل

  ...یا جنرال 

  3."والدي یرید أن یراك فأرجو منك أن تتبعني  -

  :شخصیة والدة نور الدین بك / 3-ب 

تعتبر شخصیة والدة نور الدین بك من الشخصیات الثانویة التي اعتمد علیها الكاتب      

فإذا بها " في عرض أحداث قصته ، فهي امرأة عجوز، تظهر علیها ملامح الشیخوخة 
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ارات الذهبیة على عینیها ، وتلبس لبوسا دة البشرة ، تضع النظّ سة الظهر ، مجعّ سیدة مقوّ 

  1."قاتم اللون 

میز شخصیة والدة نور الدین بك بثقافة واسعة ، وحب الاطلاع على تاریخ الإسلام ، وتت

تكلم نور  "ویظهر ذلك من خلال استدعائها لعم متولي ورغبتها في  سماع أحادیثه الدینیة 

الدین بك فأخبر عم متولي بعد مقدمة قصیرة أن السیدة الوقور والدته كثیرا ما سمعت عن 

أخباره وصفاته ، فأحبت أن تتعرف إلیه لتستمتع بأحادیثه الدینیة الجلیلة وتواریخه 

وتكلمت السیدة فأظهرت لعم متولي سرورها بمقدمه ورغبتها في ... الشائقة عن الإسلام 

  2."دیثه سماع أحا

تمیزت في القصة بصفة الكرم والعطاء ، إذ أنها منحت عم  هابالإضافة إلى أنّ          

فلما أتم حدیثه غمرته بعطاء كبیر  "متولي عطاء كبیر إثر انتهائه من سرد أحادیثه الدینیة 

  3." الإجلال أذهلته وأخجلتهلم یكن یحلم به ، وأحاطته بضروب من 

ة للاطلاع فة ، المحبّ لقد جسدت شخصیة والدة نور الدین بك المرأة المعطاءة المثقّ        

  .على تواریخ وأمجاد الإسلام ،  والمساعدة للضعفاء والفقراء 

  :اتباع نور الدین بك / 4–ب 

من الناس تمیزوابحب الاستماع لأحادیث عم متولي وأقاویله عن الإسلام  وهم مجموعة      

ده ، فقد كانوا یشكلون حلقة عند استماعهم لأحادیث عم متولي أمام قصر نور الدین وأمجا

ذهب عم متولي عصر یوم من الأیام  إلى منزل نور الدین بك ، وجلس بجوار الباب  "بك 

ون حوله صفوفا متراصة وأخذ الخدم یفدون إلیه من مختلف الجهات ویلتفّ ... كالمعتاد 
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وشرع یتكلم ع وقف عم متولي وقفته المعهودة،انتظمت حلقة الاجتماحتى إذا . كالبنیان 

  1."بإسهاب عن ماضي الإسلام وحاضره ومستقبله 

كان هؤلاء الأتباع یعتقدون أن عم متولي هو المهدي المنتظر، فمنحوه مكانة واحترام وقد     

ا صالحا ینشر ولیّ  ه ذلك الدرویش الكبیر الذي اختاره االلهكبیر جعلهم ینظرون إلیه على أنّ 

وبینما كان رهط من أتباعه جالسین أمام دار نور الدین بك  منتظرین  "رسالته بین الناس 

ألا یكون هو المهدي المنتظر أرسله  :حضوره ، همس أحدهم في أذن جاره قائلا باهتمام 

  2."االله لخلاص الإسلام ؟ 

، القصة ، وتشكیل نسیجها أحداثأنها ساعدت في تطویر  والملاحظة على هذه الشخصیات 

  .من خلال سلوكاتها وتصرفاتها داخل القصة 

  :الشخصیة المرجعیة/ج 

بر الشخصیة المرجعیة من بین أهم الشخصیات التي یعتمد علیها الكاتب في النصوص تعت

، ) كنابولیون في روایة دوماس (وتدخل ضمن هذه الفئة الشخصیات التاریخیة " السردیة 

كالحب أو (، والشخصیات المجازیة ) كفینوس أو زوس( وریة والشخصیات الأسط

وكل هذه الأنواع )  . كالعامل أو الفارس أو المحتال(، والشخصیات الاجتماعیة )الكراهیة

تحیل على معنى ناجز وثابت تفرضه ثقافة ما بحیث أن مقروئیتها تظل دائما رهینة بدرجة 

  3."مشاركة القارئ  في تلك الثقافة 

وهذا یعني أن هذه الأنواع من الشخصیات معناها ثابت ، یتم تحدیده من خلال ثقافة ما     

  . حیث أن قراءتها ترتبط بمدى استیعاب القارئ لهذه الثقافة والتي یشارك في تشكیلها 
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وتظهر لنا الشخصیة المرجعیة في قصة عم متولي ، من خلال توظیف الكاتب     

ق العدل عرف بأنه یحارب الظلم والظالمین ، ویطبّ لذي یُ لشخصیة المهدي المنتظر ا

والمساواة بین الناس حتى تمتلئ الأرض عدلا وقسطا ، كما ملئت من قبل ظلما وجورا ، كما 

تؤدي سیاسات المهدي  المنتظر إلى كثرة المال بین الناس ببركة العدل وظهور النعم 

  .والخیرات ونمائها 

المهدي  المنتظر بالشخصیة الرئیسیة والمتمثلة في شخصیة  وقد مثل الكاتب شخصیة      

وم الطویل الهني ، ونعم بالنّ . تخلص من حیاة الطواف المتعبة "عم متولي من خلال قوله 

لقد اختفى ... وجعل یتصدق على الفقراء بالعطایا الطیبة ، فعرف بینهم بنصیر البائسین 

لكبیر ، صاحب الكرامات الذي اختاره االله أمامهم ذلك الدرویش ا شبح عم متولي ، وحلّ 

  1." رسالته بین الناس  صالحا  ینشرولیا 

ولكن الوقت .. لقد هداكم االله لمعرفة شخصي یا أولادي " :كما یقول في موضع آخر      

  2."لم یحن بعد لأظهر للناس جمیعا ، إن القیامة قریبة والجهاد مقبل فلننتظر

لنا شخصیة المهدي المنتظر في شخصیة عم متولي ، د نلاحظ هنا أن الكاتب جسّ   

حیث ظهر لنا عم متولي بصورة تعكس لنا صفات المهدي المنتظر المتمثلة في التصدق 

  .على الفقراء والبائسین ، ونشر العدل والمساواة بین  الناس 

تلك  نستنتج مما سبق بعد استعراض الشخصیات التي بنیت علیها قصة عم متولي ، أنّ     

الشخصیات ساهمت في بناء ونقل أحداث القصة ، وجعلتها واضحة المعالم أمام المتلقي 

عند قراءته لهذه القصة ، فبتعدد الشخصیات وتداخل أدوارها فیما بینها ، یسمو العمل الأدبي 

  .ویتطور ، ویلقى رواجا من طرف القراء 
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 أهمیة الشخصیة في القصة القصیرة :المطلب الثالث

إنّ اهتمام الباحثین بالشخصیة داخل العمل الأدبي أمكن لها أن تكون ذات أهمیة بالغة      

فتتعدّد الشخصیة الروائیة بتعدّد الأهواء والمذاهب والأیدیولوجیات والثقافات والحضارات " 

والهواجس والطبائع البشریة التي لیس لتنوعها ولا لاختلافها من حدود، فقد كان الروائي 

قلیدي یلهث وراء الشخصیات ذات الطبائع الخاصة لكي یبلورها في عمله الروائي؛ الت

  .1"رة للعالم الواقعيفتكون صورة مصغّ 

ا في نفوس الناس من آلام و آمال، لذلك كانت ومازالت الشخصیة القصصیة ترّوِح عمّ     

لتي من حولنا، خصیات اخصیات القصصیة شبیهة بل مطابقة أحیانا للشّ أفراح وأحزان، فالشّ 

فهي تعبر عن حیاتنا وتفاعلنا معها، كونها تعتبر من أبرز العناصر المهمّة في العمل 

  .الأدبي
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  بنیة الزمان في قصة عم متولي : الأولالمبحث 

یتفق أغلب الدّارسین على أنّ الزمن من بین الإشكالیات التي شغلت الفلاسفة والعلماء      

والنقاد في شتّى المجالات، وتضاربت بشأنها الآراء، كونه یعتبر عنصرا مهما في تحریك 

سفة وغیرهم من الأدباء والعلماء عناصر البنیة السردیة للعمل الأدبي، وقد أدّى اهتمام الفلا

لمسألة الزّمن والسّعي وراء تقصي ماهیته، ووضع مفاهیمه، إلى اختلاف دلالته، والحقول 

  .الدّلالیة التي تتبناه

  مفهوم الزمن: المطلب الأول

  : لغة  - أ

اسم لقلیل الوقت وكثیره، وفي : انُ الزّمنُ والزّمّ  "الزمان" جاء في لسان العرب لابن منظور

طال علیه : الشّيءُ  نّ زْمّ ةٌ، وأّ زمِنّ زمانٌ وأّ زْمُنٌ وأّ صْرُ، والجمع أّ انُ العّ نُ والزّمّ الزّمّ : مُحكمال

رْدِ، بِ والفاكهة وزمانُ الحرِّ والبّ الزمان زمانُ الرُّطّ ... اأقام به زمانّ : بالمكانِ  نّ زْمّ الزّمانُ، وأّ 

صْلِ من فصول السنة، انُ یقع على الفّ والزّمّ ... شْهُرٍ ویكون الزمّان شهرین إلى سِتّةِ أّ 

  .1"هُ هّ شْبّ وعلى مدّة وِلایة الرّجُلِ وما أّ 

دلالة الوقت أو دلالة العصر أو فترة من : فالزمن هنا یأخذ عدّة دلالات من بینها      

  .الفترات، كما  یأخذ معنى الإقامة والمكوث، بالإضافة إلى دلالة الفصل أو السنة

العصر، واسمان : الزّمن، محرّكة وكسحاب" اموس المحیط فقد جاء كما یليأمّا في الق      

زْمُنُ، ولقیته ذات الزُّمین، ترید بذلك تراخي ة وأّ زْمِنّ انْ وأّ زْمّ أّ : لقلیل الوقت وكثیره، والجمع

  .2"أتى علیه الزمان: نّ زْمّ ، وأّ (...)الوقت

وهو بذلك أیضا یتحدد بوقائع حیاة الزمن بهذا المفهوم یدل على الوقت كثیره أو قلیله،   

  .الإنسان وحوادثه

  

                                  

  .1867ابن منظور، لسان العرب، ص  -1

  .1203صالفیروز آبادي، القاموس المحیط،  -2
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  :اصطلاحا - ب

فه اختلف الأدباء والنقاد في ضبط مفهوم دقیق لمصطلح الزمن، فكلّ واحد منهم عرّ◌ّ       

منن مظهر وهمي، یُزّ " حسب وجهة نظره الخاصة، فعبد الملك مرتاض عرّف الزمن بأنه

، إنما نتوهم (...)الوهمي، غیر المرئي، غیر المحسوسالأحیاء والأشیاء، فتتأثر بمضیه 

  .1"أو نتحقق أننا نراه

ومنه فمصطلح الزمن غیر مضبوط ومحدد نظرا لأنّه یعتبر وهمي، لا نستطیع رؤیته،       

  .وأنه محیر یتجلى في التفاعل بین عناصر البنیة السردیة

الأوّل إنّه زمن التفاعل  "نیینعام بمع Paul Ricœurوالزمن السردي  عند بول ریكور     

أو بعبارة . بین مختلف الشخصیات والظروف، والثاني إنه زمن جمهور القصة ومستمعیها

  .2"الآخرین –مع  -وجیزة، الزمن السردي في النص وخارجه أیضا، هو زمن الوجود 

الأوّل یتجلى في التفاعل بین العناصر السردیة : والزمن هنا یظهر بمظهرین     

  .لشخصیات، والثاني یظهر عند احتكاك ومشاركة المتلقي في العمل الأدبيكا

تابع المنطقي للأحداث بینما یخضع بالضرورة للتّ◌ّ " :وزمن القصة عند حمید لحمداني     

  .3"لا یتقیّد زمن السرد بهذا التتابع المنطقي

ص ولكنّه داخل أي أن الزمن كالخیط الذي ینظّم الأحداث، یكون مستقیما خارج الن     

النص یمكن أن یتلوى ویتقطع ویمتّط ویقصر وفق طریقة السرد، وهذا یجعل زمن القراءة 

  .یختلف كلیّا عن الزمن الطبیعي ، فالقصة لیست نقلا طبیعیا للزمن

  

                                  
  .173-172عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص -1

  .29، ص1999، المركز الثقافي العربي، بیروت ،1سعید الغانمي، ط: بول ریكور، الوجود والزمان والسرد، تر -2

  .73ص ، 1991، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 1طحمید لحمداني، بنیة النص السردي،  -3
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السرعة، الترتیب  -مجموعة العلاقات الزمنیة:" والزمن في قاموس السردیات هو     

ائمة بین المواقف والأحداث المرویة وسردها، بین القصة الق -الزمني، المسافة، إلخ

  .1"والخطاب، المروى والسرد

وبناء على ما سبق نصل إلى أنّ كلمة الزمن لا ترمي إلى معنى دقیق، ولا إلى دلالة       

محددة رغم تعدّد محاولات تعریفها، كما لا یمكن الاستغناء عنه باعتباره عنصرا مهما من 

  .عناصر البنیة السردیة

  .المفارقات الزمنیة في قصة عم متولي: المطلب الثاني

اخل بین الأزمنة، یقتضیها السرد في حالة عدم التقیّد بالتّسلسل الزمني، یقصد بها التد      

فعندما لا " إذ یمكن للحاضر أن یسبق الماضي، كما یمكن أن یسبق المستقبل الحاضر

  .2"یتطابق نظام السرد مع نظام القصة، فإنّنا نقول إنّ الراوي یولِّدُ مفارقات سردیة

تعني دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما  :" بأنّها Gérard Genetteویعرفها جیرار جنیت  

ومقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه 

  .3"الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها في القصة

ویقصد بهذا التعریف أنّه من أجل إبراز النظام الزمني للقصة یجب ترتیب الأحداث        

  . في المادّة الحكائیة تبعا للزمن  أو حسب الأزمنة داخل القصة

إن التنافر الحاصل بین النظام المفترض للأحداث، ونظام ورودها في الخطاب،        

.   كابتداء السرد من الوسط مثلا، ثم العودة من جدید إلى أحداث سابقة، تمثل مفارقة زمنیة

ة الحاضر، هي اللحظة التي یتم فیها اعتراض السرد والمفارقة الزمنیة في علاقتها بلحظ"

لسلسلة من الأحداث لإتاحة الفرصة لتقدیم الأحداث ) الكرونولوجي( التتابعي الزمني

                                  

  .198جیرالد برنس، قاموس السردیات، ص  -1

  . 74حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص - 2

، الهیئة العامّة للمطابع 2، ط)وآخرون...( محمد معتصم: ، تر)بحث في المنهج(جیرار جنیت، خطاب الحكایة  -3

  .47، ص1997ب، .الأمیریة، د
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ولقد میز . 1"استرجاعا أو استباقا: السابقة علیها، ویمكن للمفارقة الزمنیة أن تكون

  .الاسترجاع والاستباق: هما بین نوعین من المفارقات الزمنیة GérardGenetteجیرارجنیت

  :الاسترجاع -أ

یعتبر الاسترجاع إحدى تقنیات الزمن التي یعتمد علیها كاتب القصّة عند سرد        

الاستذكار أو التذكر واللاّحقة، یعرّفه جیرار جنیت : الأحداث وله تسمیات عدّة من بینها

  .2"ن القصةكلّ ذِكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فیها م:" بأنّه

بمعنى أن الكاتب في سرده للأحداث یقوم بتذكر أو استرجاع أحداث ماضیة ویدرجها       

ضمن الزمن الحالي أي اللحظة الآنیة للسرد وذلك باعتماده على طریقة التذكر أو التوضیح 

  .أو الشرح

لسیر مخالفة :" في معجم مصطلحات نقد الروایة یعني" الاسترجاع"كما نجد مصطلح      

وهذه المخالفة لخطّ . السرد تقوم على عودة الراوي إلى حدث سابق وهو عكس الاستباق

  .3"الزّمن تولِّد داخل الروایة نوعا من الحكایة الثانویة

أي أنّ الاسترجاع یقوم على مخالفة حركة وسیرورة السرد، وتسلیط الضوء على ما       

  .لها خلال غیابها عن السرد فات من حیاة الشخصیة في الماضي، أو ما وقع

استدعاء حدث أو . مفارقة زمنیة باتجاه الماضي انطلاقا من لحظة الحاضر"هو أو       

أو اللّحظة التي تنقطع عندها سلسلة الأحداث المتتابعة ( أكثر وقع قبل لحظة الحاضر

  .4"زمنیا لكي تخلى مكانا للاسترجاع

حین كان عم متولي یرجع إلى بیته " عم متولي" د الاسترجاع بوضوح في قصةویتجسّ        

ویخرج سیفه القدیم ویسترجع ذكریاته الماضیة، حیث كان یحارب في صفوف المهدیین برتبة 

                                  

  .15جیرالد برنس، قاموس السردیات، ص -1

  .51ص، )بحث في المنهج(ر جنیت، خطاب الحكایة جیرا  -2

  .18لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص -3

  .16جیرالد برنس، قاموس السردیات، ص -4
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یجلس قبالة صندوقه، ویخرج منه سیفا قدیما هو الأثر الباقي من أیّام عزه، " قائد فرقة

  .1"ملاته الطویلة، مستعیدا ذكریات حیاته الماضیةفیضعه على ركبتیه ویسبح في تأ

ویظهر الاسترجاع أیضا عندما كان یتمنى عم متولي رجوع أیام المهدي المنتظر        

رّت على خاطره ذكرى المهدي، رفع بصره إلى فوق و أخذ یدعو االله أن یقرِّب فإذا ما مّ "

حیث یحلّ في الأرض  -اء الدّینرافع لو  -أیّام الرجعة، أیام العودة المنتظرة للمهدي

  .2"فیطهرها من فسادها

وفي موضع آخر من القصة یسترجع خدم نور الدین بك ومجموعة من الأشخاص       

أمجاد الإسلام، حینما كانوا جالسین أمام منزل نور الدین بك ویسمعون إلى ما كان یلقیه 

ك بجوار القصر یجتمع وهنا" علیهم عم متولي من قصص عن أمجاد الإسلام وبطولاته

حوله لفیف من بوابي المنازل المجاورة، وخدم منزل نور الدین بك، فیتحدثون بحسرة  

هنا یقوم عم متولي مشرق . وألم عن الإسلام في غابر مجده، وكیف حلّت به الرزایا

  .3"الرجعة المقبلة"الجبین لیروي للجمیع حدیث 

ا كان قائد لفرقة عسكریة في حروب المهدیین كما نجده في استذكار عم متولي حینم       

  :فیقترب من عم متولي ویصبح قائلا(...) ویأتي إبراهیم بك"

  أما زلت تروي وقائع الحروب وحوادث المهدي یا عم متولي؟ -

  .4"أرویها وأفتخر بها، لقد كنت قائدا لأف عسكري -

قصر نور الدین بك عندما  وفیما یلي استذكار آخر متعلق بعم متولي حینما كان في       

طلبت منه والدة نور الدین بك  أن یروي لها ویسمعها بعضا من أحادیثه الدینیة وتواریخه 

مه ورغبتها في سماع قدّ تكلمت السیدة فأظهرت لعم متولي سرورها بمّ " الشائقة عن الإسلام

                                  
  .33، ص )قصة عم متولي(محمود تیمور، الوثبة الأولى  -1

  .33ص  نفسه، -2

  .35، ص نفسه -3

  .36نفسه ، ص -4
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ع رأسه وبدأ أحادیثه، فخفض الرجل بصره، وأخذ یستجمع في فكره روایاته وحوادثه، ثم رف

  .1"یفیض بما عنده بلسان طلق ولهجة مؤثرة خلبت لبّ السیدة

  :الاستباق - ب

إذا كان الاسترجاع كل ذكر لاحق لحدث سابق، فإنّ الاستباق یأتي في مقابله، وهو       

مفارقة زمنیة سردیة تتجه إلى الأمام بعكس الاسترجاع، والاستباق تصویر مستقبلي لحدث 

  .سردي سیأتي مفصلا فیما بعد

ن القصة القفز على فترة ما من زم" ویرى حسن بحراوي في تعریف الاستباق أنّه     

وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث والتطلّع إلى ما سیحصل 

  .2"من مستجدات في الروایة

فالاستباق هنا یعني حالة توقع وانتظار یعایشها القارئ أثناء قراءة النص، بما یتوفر له       

  .بعد الانتهاء من القراءة من أحداث وإشارات أولیة توحي بالآتي، ولا تكتمل الرؤیا إلاّ 

التطلّع إلى الأمام أو الإخبار القبلي، یروي السارد فیه :" وتعرّفه میساء سلیمان على أنّه

  .3"مقطع حكائي یتضمن أحداثا لها مؤشرات مستقبلیة متوقعة

 ،4"عملیة سردیة، تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقا:" وهو أیضا      

لك في القصة، نجد تنبؤات الناس أتباع عم متولي حول شخصیة عم متولي وكمثال على ذ

وبینما كان رهط من أتباعه جالسین أمام دار نور الدین "معتقدین بأنه هو المهدي المنتظر 

  :بك منتظرین حضوره، همس أحدهم في أذن جاره قائلا باهتمام

                                  
  .40- 39، ص)قصة عم متولي(محمود تیمور، الوثبة الأولى  -1

  .132حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص -2

  .230میساء سلیمان الإبراهیم، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص -3

سمیر المرزوقي وشاكر جمیل، مدخل إلى نظریة القصّة تحلیلا وتطبیقا، د ط، الدار التونسیة للنشر، الجزائر ، د ت ،  -4

  .80ص
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  .1"ألا یكون هو المهدي المنتظر أرسله االله لخلاص الإسلام؟ -

وفي موضع آخر من القصة یرد الاستباق من خلال انكشاف حقیقة عم متولي من        

طرف الناس بأنّه هو المهدي المنتظر، لكنّه یخبرهم بأنّ الوقت لم یحن بعد لظهوره أمام 

  .2"أنا الذي أرسلني االله لهدایة البشر... أنا خلیفة النبي... أنا المهدي :" النّاس في قوله

ولكن الوقت لم یحن ... لقد هداكم االله لمعرفة شخصي یا أولادي:" وفي قوله أیضا      

  .3"إنّ القیامة قریبة والجهاد مقبل، فلننتطر. بعد لأظهر للناس جمیعا

نستنج ممّا سبق ذكره أنّ الاستباق هو بمثابة تمهید وتوطئة لما سیأتي من أحداث رئیسیة    

  .القارئ حالة توقّع وانتظار وتنبؤ بمستقبل الحدث والشخصیة وهامّة، وبالتالي یخلق لدى

  .تقنیات زمن السرد في قصة عم متولي: المطلب الثالث

إنّ لزمن القصة تقنیات لابدّ من حضورها لضبط الإیقاع الزمني والتي حصرها جیرار       

، الحذف، الخلاصة، الوقفة: في أربع تقنیات أساسیة هي Gérard Genette جنیت

  .المشهد

: وینظر جیرار جنیت حسب ما تلخصه میساء سلیمان إلى الحركات السردیة الأربع    

أطراف تحقّق تساوي الزمن بین الحكایة :" الحذف، الوقفة، المشهد، الخلاصة على أنها

والقصّة، أي بین الزّمن الحكائي والزمن السردي تحقیقا عرفیا، فالإیقاع الذي هو انتظام 

علاقة، یكتسب في مفهوم الزمن صفة تقنیة حكائیة توازي بین زمن الحكایة وتناسب في 

د بالنظر في وزمن القصة، وتمكّن من قیاس المدّة الزمنیة التي تعني سرعة القصّ، وتحدّ◌ّ 

العلاقة بین مدّة الوقائع أو الوقت الذي تستغرقه وطول النص قیاسا لعدد أسطره 

  .4"وصفحاته

                                  
  .42، ص )قصة عم متولي( محمود تیمور، الوثبة الأولى  -1

  .43نفسه، ص2- 

  .44نفسه، ص -3

  .223میساء سلیمان الإبراهیم، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص  -4
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ردیة تساهم في تحقیق تساوي الزمن بین الحكایة والقصة، أي أن هذه الحركات الس 

  .كما تؤدي إلى الانتظام في الأحداث

  :وسنحاول عرض هذه التقنیات في قصة عم متولي

  :الحذف -أ

تعد تقنیة الحذف من أهمّ الوسائل الاختزالیة التي یعتمد علیها الكاتب القصصي     

إغفال مرحلة زمنیة " في سرد أحداث قصته، حیث نجد میساء سلیمان الإبراهیم تعرّفه بأنه

فهو تكثیف زمني مهمّته امتصاص فترة زمنیة لیست على قدر من (...) وعدم ذكرها

  .1"الأهمیة

حركة قفز، حین یكتفي الراوي بإخبارنا أن سنوات أو :" العید بأنّهوتعرّفه یمنى     

بمعنى . 2"أشهر مرّت، دون أن یحكي عن أمور وقعت في هذه السنوات أو في تلك الأشهر

  .إسقاط مدّة زمنیة أو مرحلة في زمن الحكایة لتسریع السرد

  :وقد وظّف الكاتب تقنیة الحذف في القصة فیما یلي

م متولي القاهرة حیث قام الكاتب بحذف كلّ ما قام به عم متولي في عندما هبط ع     

هبط القاهرة منذ خمسة عشر عاما، ولكنّه  "تلك الفترة واكتفى بذكر خمسة عشرة سنة فقط

  .3"لم یغیر نظام حیاته طول هذه المدّة

م یو ( وفي موضع آخر نجد الحذف عندما قام الكاتب بذكر قرینة دالّة على الحذف وهي   

وهو حذف غیر محدد لأنّنا لا نعرف الیوم المحدّد الذي ذهب فیه عم متولي إلى ) من الأیام

ذهب عم متولي عصر یوم من الأیام إلى منزل نور الدین بك، وجلس " منزل نور الدین بك

  .4"بجوار الباب كالمعتاد

                                  
  .223میساء سلیمان الإبراهیم، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة ، ص  -1

  .125، ص1990، دار الفرابي، بیروت، 1لسرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، طیمنى العید، تقنیات ا -2

  .34، ص)قصة عم متولي(محمود تیمور، الوثبة الأولى  -3

  .36نفسه، ص -4
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لى هذا وظلّ عم متولي ع:" كما یحضر الحذف أیضا في هذه القصة في قول الكاتب     

  .1"الحال بضعة أسابیع، حتى وافته منیته في نوبة من نوبات هیاجه

، )بضعة أسابیع( وفي هذا المثال كان الحذف محدّد وذلك من خلال قول الكاتب   

حیث اختزل في هذه الفترة كلّ ما مرّ به عم متولي حینما كان معتكفا في بیته لا یبرحه 

  .مطلقا في لفظة بضعة أسابیع

شيء الملاحظ في هذه القصة هو كثرة النقاط المتتابعة التي تتخلّل الكتابة ذاتها وال     

أنا الذي ... أنا خلیفة النبي ... أنا المهدي " للتعبیر عن أشیاء محذوفة داخل الأسطر

  .2"أرسلني االله لهدایة البشر

  :الخلاصة - ب

مسمیات لمعنى الإیجاز، المجمل، الملخص، وكلها : ولها عدّة تسمیات من بینها  

على سرد :" واحد، یعتمد علیها الكاتب في سرد أحداث القصة، وتعتمد الخلاصة في الحكي

أحداث ووقائع یفترض أنّها جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات، واختزالها في صفحات 

    .3"أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل

یرى المؤلف أنها جدیرة باهتمام المرور السریع على فترات زمنیة لا :" أو هي

  .4"القارئ

ا، لیست له زوجة ولا وقد عاش طول عمره وحیدّ " ونجد الخلاصة في قول الكاتب

، فهنا قام الكاتب بتلخیص حیاة وعمر عم متولي، ولم یذكر لنا تفاصیل أحداث 5"بنون

  .حیاته بدقة، بحیث لم یسرد لنا فترة شباب عم متولي

                                  
  .44، ص)قصة عم متولي(محمود تیمور، الوثبة الأولى  -1

  .43نفسه، ص -2

  .76حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص  -3

  .82، ص 2004بناء الروایة، د ط، مكتبة الأسرة، القاهرة،  سیزا قاسم، -4

  .32، ص)قصة عم متولي( محمود تیمور، الوثبة الأولى -5
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ا الكاتب أحداث الطریق عندما توجه إبراهیم بك وعم وفي موضع آخر لخصّ لن

ا إلاّ أنّه تحدث علیها في متولي إلى نور الدین بك في القصر، فقد كانت الطریق طویلة جدّ 

وتبع إبراهیم بك إلى حدیقة القصر، واخترقا معا طریقا طویلا ینتهي عند مدخل " سطر 

لى مقعده الكبیر، فأقبل عم متولي السلاملك حیث كان نور الدین بك ینتظرهما جالسا ع

  .1"امسلمّ◌ّ 

وفي الأخیر یمكن أن نقول أنّ الكاتب قد اعتمد على تقنیة الخلاصة في قصته، 

  .والهدف منها هو الدفع بعجلة السرد إلى لأمام

  :الوقفة -ج

ویمكن تسمیتها بالاستراحة، وهي زمن الكتابة أو زمن الحاضر النصّي الذي یتوقف 

  .ا المجال للوصف والتقریر والإنشاءفاسحّ فیه السارد 

توقفات معینة یحدثها الراّوي بسبب لجوئه إلى الوصف، :" ویعرفها حمید لحمداني بأنها

  .2"فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة، ویعطِّل حركتها

  . 3"بالوقفات الوصفیة"GérardGenetteویسمیها جیرار جنیت 

أبطأ سرعات السرد، وهي تتمثل بوجود :" نقد الروایة فتعنيأمّا في معجم مصطلحات 

وتنطبق الوقفة على ... خطاب لا یشغل أي جزء من زمن الحكایة، والوقفة لا تصوّر حدثا

  .4"المقاطع الوصفیة

فالوقفة بهذه التعریفات تعني في مجملها إبطاء زمن السرد، ولجوء الكاتب إلى الوصف    

  .إلى السرد، ولكنه تواصل وامتداد بالنسبة للخطاب الذي یعدّ وقوفا بالنسبة

                                  
  .38، ص )قصة عم متولي(محمود تیمور، الوثبة الأولى  -1

  .76حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص  -2

  .112جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص  -3

  .176 -175مصطلحات نقد الروایة، ص لطیف زیتوني، معجم  -4
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:" هذه التقنیة من خلال ما نجده في قول الكاتب" عم متولي" وقد عرفت قصة 

فالتفت ناحیته فألفى ربّة القصر جالسة غیر بعیدة عنه تدخن على متكئ كبیر، وبجوارها 

النظارات الذهبیة على  تابعة واقفة، فإذا بها سیدة مقوّسة الظهر، مجعّدة البشرة، تضع

  .1"ا قاتم اللونعینیها، وتلبس لبوسّ 

فالوقفة هنا تظهر في وصف الكاتب لوالدة نور الدین بك حینما ذهب عم متولي إلیها في   

  .القصر

ا تقنیة من تقنیات تعطیل السرد، فهي تعتبر تقنیة مهمة نستنتج مما سبق أنّ الوقفة إذّ     

  .في إدارة الأحداث وترابطها

  :المشهد -د

في هذه التقنیة یتحقق التوافق بین زمن القصة وزمن الخطاب، والمشهد عبارة عن 

ر عنه لغویا وبطریقة مباشرة، حیث یمنح الشخصیات فرصة لتعبّر عن نفسها، حوار یعبّ◌ّ 

المقطع الحواري الذي :"  ویعدّ من أهمّ التقنیات المساهمة في تعطیل السرد، ونقصد به

ن الروایات في تضاعیف السرد، إنّ المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي یأتیفي كثیر م

  2"یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة من حیث مّدة الاستغراق

هو أحد سرعات السرد، ویعدّ المشهد إلى جانب :" أّمّا في قاموس السردیات یعني

یة للسرد، وعندما یكون هناك الثغرة، والوقفة، والتمطیط، والتلخیص، أحد السرعات الرئیس

  .3)"كما في  الحوار مثلا(تعادل بین المقطع السردي، والمروى الذي یمثله هذا المقطع

، فقد وظّفها محمود "عم متولي" ومن الملاحظ أنّ تقنیة المشهد قد وُظِّفت في قصة

ب، تیمور على شكل حوار بین شخوص القصة، ومن بین تلك المشاهد التي استعملها الكات

                                  
  .39، ص )قصة عم متولي(محمود تیمور، الوثبة الأولى  -1

. 78حمید لحمداني ، بنیة النص السردي ، ص - 2 

  .173جیرالد برنس، قاموس السردیات، ص  -3
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ویأتي إبراهیم بك، نجل نور الدین " ذلك الحوار الذي دار بین عم متولي مع إبراهیم بك

  :فیقترب من عم متولي، ویصبح به قائلا... بك

  أما زلت تروي وقائع الحرب وحوادث المهدي یا عم؟ -

  .1"ا لألف عسكريأرویها وأفتخر بها، لقد كنت قائدّ  -

تجسد من خلال الحوار الذي دار بین  وبالنظر إلى ما سبق نجد أنّ المشهد

شخصیات القصة بالرغم من أنّه عمل على إبطاء الحكي، إلا أنّه دفع بالحدث إلى الأمام، 

  .وساهم في تنامي الأحداث في القصة

وخلاصة القول نصل إلى أنّ الزمن سیظل محل اهتمام الباحثین، باعتباره أداة مهمة     

دربة الفنیة والنسیج، ومن ناحیة رسالتها المنوطة، بالإضافة تخدم أغراض القصة من ناحیة ال

  .إلى مساهمته في بناء أحداث القصة

  أهمیة الزّمان في القصة القصیرة : المطلب الرابع

یمثل الزمن عنصرا من العناصر الأساسیة التي یقوم علیها فن القص، كما أنّ له 

به أحیانا إلى رتبة الصدارة، لأنه یمثل أهمیة كبیرة داخل البنیة السردیة، وذلك لما یصل 

محور القصة وعمودها الفقري الذي یشد أجزائها، بالإضافة إلى أنّه عامل أساسي في 

أهمیة في الحكي فهو " تقنیاتها، فهو یعتبر أحد أهم المكوّنات في العمل الأدبي فصارت له

النصوص في تعمیق  إذ ترتكز علیه ،2"یعمّق الإحساس بالحدث والشخصیات لدى المتلقي

 .معانیها، وبناء شكلها، وكذا تكثیف دلالاتها، فكل حدث داخل النص مرتبط بزمن معین

ویرى حسن بحراوي أنّ أهمیة الزمن في العمل السردي تتجلى أكثر من خلال حسن 

  .3"إنّ التأكید على أهمیّة الزمن في السرد والتشدید على خطورة الدور المنوط به" استغلاله

                                  

.  36، ص ) قصة عم متولي (محمود تیمور، الوثبة الاولى  - 1 

  .20، ص ) تقنیات ومفاهیم( محمد بوعزة، تحلیل النص السردي  -2

  .108حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  -3
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عنصرا بنائیا، حیث أنّه یؤثر في " أهمیته عند سیزا قاسم فتظهر من خلال اعتباره أمّا

العناصر الأخرى وینعكس علیها، فالزمن حقیقة مجردة سائلة لا تظهر إلاّ من خلال 

  .1"مفعولها على العناصر الأخرى، الزمن هو القصة وهي تتشكل، وهو الإیقاع

الشخصیات وبناء أحداثها وتأثیره علیها،  أي أنّ أهمیة الزمن تظهر من خلال حركة

  .وعلیه تترتب عناصر التشویق لدى المتلقي

   

                                  
  .38سیزا قاسم، بناء الروایة، ص -1
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  بنیة المكان في قصة عم متولي: المبحث الثاني 

یعدُّ المكان وحدة أساسیة من وحدات العمل الأدبي والفني، إلى جانب الشخصیات 

یاء، والبیئة التي تنتظم مع والزمن، فهو یساعد على التفكیر والتركیز والإدراك العقلي للأش

الأحداث والشخصیات في وحدة فنیة متكاملة، وقد اختلف الدارسون حول مفهوم هذا 

  .الفضاء والحیز: المصطلح، وبات كل ما یتعلق به مثارا للجدل، وله عدّة تسمیات أهمها

  مفهوم المكان: المطلب الأول

  :لغة /أ

: الموضع، والجمع: المكان: " في القاموس المحیط على أنّه" المكان" ورد مصطلح      

من الشيء، وأمكنته منه ، فتمكن  كّنْتُهّ بْتٌ، ووادٍ ومّ نّ : انُ، بالفتحكْنّ أمكنة وأماكن، والمّ 

  .1"استمكنو 

المكان والمكانة واحد، مكان في أصل تقدیر الفعل :" وجاء في لسان العرب بمعنى

لٌ، لأنّه موضع لكینونة الشيء فیه، والمكان الموضع، والجمع أمكنة كقذالٍ وأقذلة، فْعّ مّ 

  .2"وأماكن جمع الجمع

من خلال التعریفین السابقین یقصد بالمكان الموضع الذي یحتل مساحة معینة تستغل في 

  .نبت: انُ كنّ وضع الأشیاء أو هو الإقامة أو المكوث في منطقة أو بقعة معینة، والمّ 

  :اصطلاحا /ب

بالنّقد والدراسة ، وكلّ من هذه " المكان" تناولت العدید من الدراسات مصطلح 

الذي تجري فیه :" الدراسات تناولته من وجهة نظر مختلفة عن الأخرى، فالمكان هو

  .3"الحوادث وتتحرك فیه الشخصیات

                                  
  .1235الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص  -1

  .4250ابن منظور، لسان العرب، ص  -2

، د ط، منشورات الهیئة العامة )عیدحكایة بحّار، الدقل، المرفأ الب(مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینه  -3

  .26، ص 2011السوریة للكتاب، دمشق، 
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لا یمكن أن المكان الذي ینجذب نحوه الخیال :" ویذهب غا ستون باشلار إلى أنّ 

یبقى مكانا لا مبالیا، ذا أبعاد هندسیة وحسب، فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل 

موضوعي فقط، بل بكل ما في الخیال من تحیّز، إننا ننجذب نحوه لأنه یكثّف الوجود في 

  .1"حدود تتسم بالحمایة

فس فهنا یتم إدراك المكان من خلال تحدید المشاعر التي تنبجس في أعماق الن

البشریة، وتنحصر في حدود ما یمنحه لها من حمایة، فیتحقق بذلك ویتكثف وجودها الفعلي 

  .لا بحدوده الهندسیة فقط

الأمكنة التي تقع فیها المواقف والأحداث :" في قاموس السردیات بأنه" بالمكان"ویقصد    

  .2"ومقتضیات السرد) الإطار؛ فضاء القصة(المعروضة 

ستنتج أن المكان یشمل حیزا واسعا في مجال الدراسات السردیة، وبناء على ما سبق ن

فهو من الحوافز التي تدفع بالكتّاب إلى إبراز قدراتهم الإبداعیة، فلكلّ واحد طریقته ومنهجه 

  .في بناء وتجسید المكان، حتى یترك للقارئ المجال للكشف عنه بنفسه

  أنواع المكان في قصة عم متولي: المطلب الثاني

اج القصة إلى مكان تقع فیه الأحداث، وهذا لكي تنمو وتتطور، لذلك فإنّ المتأمل تحت

، فئة )أماكن الانتقال( فئة الأماكن العامة: في أنواع المكان في القصة یجده یتوزع إلى فئات

  ).أماكن الإقامة( الأماكن الخاصة

نّ أماكن الإقامة إ:" وقد میز حسن بحراوي بین أمكنة الانتقال وأمكنة الإقامة بقوله

المنزل مقابل السجن، وتقاطبات أخرى بین أماكن (تظهر في أماكن الإقامة الإجباریة 

، أمّا أماكن الانتقال فتكون مسرحا لحركة ...الإقامة الراقیة والشعبیة، القدیمة والجدیدة

الشخصیات وتنقلاتها وتمثل الفضاءات التي تجد فیها الشخصیات نفسها كلما غادرت 

                                  
  ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع ، بیروت،2غالب هلسا، ط : غاستونباشلار، جمالیات المكان، تر -1

  . 29، ص 1984

  .182جیرالد برنس، قاموس السردیات، ص -1
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كن إقامتها الثابتة، مثل الشوارع والأحیاء والمحطات وأماكن لقاء الناس خارج بیوتهم أما

  .1"إلخ... كالمحلات والمقاهي

فأماكن الإقامة هي الأماكن المغلقة التي یقیم الناس فیها، وهي خاصة بهم وقد تكون 

الأماكن المفتوحة  ، أمّا أماكن الانتقال فهي)السجن(، أو إجباریة )البیت، الغرفة( اختیاریة 

  ...).شوارع، مقهى، أحیاء شعبیة أو راقیة( التي یرتادها الناس عند مغادرتهم لأماكن إقامتهم

بالإطار المكاني، إذ قام الكاتب بتصویر الأماكن، " عم متولي" وقد ارتبطت قصة  

  :ةسواء ما تعلق منها بالأماكن المغلقة أو المفتوحة، وفیما یلي بعض الأماكن المغلق

  :الأماكن المغلقة -أ

تتصّف هذه الأماكن بالمحدودیة، بحیث إن الفعل لا یتجاوز الإطار المحدد كالبیت 

، كما قد تكون )الألفة والأمان( والغرفة، وتتمیز هذه الأماكن بممیزات قد تكون إیجابیة مثل

التي  ، ومن بین الأماكن المغلقة)الخوف، الوحدة(ممیزات سلبیة معاكسة للسابقة مثل 

  :نجد" عم متولي"اعتمدها الكاتب في قصة 

  :البیت* 

یمثل البیت كینونة الإنسان الخفیة، أي أعماقه ودواخله " هو مكان یقیم فیه المرء إذ

  .2"النفسیة، فحین نتذكر البیوت والحجرات فإنّنا نعلم أنّنا نكن داخل أنفسنا

، ولأنّه مأوى الإنسان فإنّه بمعنى أنّ البیت كفضاء للسكن یجسد قیم الألفة بامتیاز

  .یمثل وجوده الحمیم، یحفظ ذكریاته ویتضمن تفاصیل حیاته الأشد خصوصیة وحمیمیة

طول " عم متولي" في القصة في صورة العزلة والكآبة فقد عاش " البیت"ویظهر لنا 

وقد عاش طول عمره وحیدا، لیس له زوجة ولا " عمره وحیدا، وذلك من خلال قول السارد

  .3"بنون

                                  
  .40الروائي، ص حسن بحراوي، بنیة الشكل  -1

  .106، ص )تقنیات ومفاهیم( محمد بوعزة، تحلیل النص السردي  -2

  .32، ص)قصة عم متولي(محمود تیمور، الوثبة الأولى  -3



"                                                    عم متولي"الفصل الثاني                                 بنیة الزمان و المكان في قصة 

 

 
58 

وفي موضع آخر من القصة یظهر لنا البیت قدیما وبسیطا، وهذا ما جاء على لسان 

وهو یسكن حجرة صغیرة مظلمة في عطفة عبد االله بك، لا تحتوي من :" الكاتب في قوله

ثمّ : "وفي قولهأیضا، 1"الأثاث غیر صندوق عتیق، وحصیرة علیها لحاف ووسادة بالیین

  .2"یصحو من أحلامه فإذا المیدان حجرته المقفرة المظلمة

فالبیت هنا لم یتوفر على أدنى مصادر الراحة، حیث كان قدیما وبسیطا، زیادة على 

  .ذلك فقد كانت الظلمة والوحدة تسكنانه، لأنّ عم متولي عاش وحیدا بدون عائلة

ت عم متولي إلى الأحسن، وذلك عندما كما نجد صورة أخرى للبیت، حیث تغیر بی

ذهب عم متولي إلى قصر نور الدین بك حیث أصبحت تغدق علیه النعم الوافرة فكانت هي 

ومنذ ذلك الیوم یقصد " السبب في تغیر حاله من التعب إلى الراحة، ومن الفقر إلى السعة 

یرت حالته من الفقر إلى قُ علیه النعم الوافرة، فتغوتُغْدّ ... عم متولي دار نور الدین بك 

  .3"واستأجر غرفة حسنة الموقع، جدیدة الأثاث... ومن الضعف إلى القوة ... السعة 

ویظهر لنا البیت أیضا في صورة العزلة والاعتكاف ونجده أیضا من خلال قول 

فهنا یظهر لنا  ،4"ومن ذلك الیوم اعتكف عم متولي في حجرته لا یبرحها مطلقا:" الكاتب

  .معتكفا في بیته لا یبرحه مطلقا، إلى حین لحظة وفاته عم متولي

  :الصندوق* 

هو شيء یضع فیه الشخص حاجیاته من ثیاب ومجوهرات، وفي القصة یظهر 

الصندوق كمكان تخبّأ فیه الأشیاء القدیمة التي لها مكانة خاصة في نفسیة الشخصیة ومثال 

كان یخرجه في بعض الأحیان مستعیدا ذلك السیف القدیم الذي كان یمتلكه عم متولي، فقد 

  .به ذكریات حیاته الماضیة

                                  
  .32، ص)قصة عم متولي(محمود تیمور، الوثبة الأولى  -1

  .33نفسه، ص -2

  .40، صنفسه -3
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وبعد أن یؤدي فریضة العشاء یشعل مصباحه الزیتي الضّعیف النور، ویجلس "

قبالة صندوقه، ویخرج منه سیفا قدیما هو الأثر الباقي من أیام عزِّه، فیضعه على ركبتیه 

  .1"لماضیةویسبح في تأملاته الطویلة، مستعیدا ذكریات حیاته ا

  :المسجد* 

یعدّ المسجد مكانا للعبادة والتقرب من االله عزّ وجل بالصلاة والدعاء، وقد ظهر في 

وقد خض اثنتین من هذه المحطات بمعظم أوقات فراغه، :" القصة في قول الكاتب

فالأولىزاویة للصلاة في الحلمیة یتناول طعام الغداء بالقرب من بابها، فإذا أتمّه حمد االله 

  .2"ویلا ودخل الزاویة یصلي فیها وینامط

وعلیه فإنّ المسجد في القصة یظهر في صورة مكان لأداء فریضة الصلاة والتقرب من     

  .االله عزّ وجل، بالإضافة إلى أنّه یمثل مكان استراحة عم متولي

  :القصر* 

تبع و " یعتبر القصر من الأماكن المهمة في قصة عم متولي، فقد ذكره الكاتب بقوله

إبراهیم بك إلى حدیقة القصر، واخترقا معا طریقا طویلا ینتهي عند مدخل السلا ملك حیث 

وتكلم نور الدین بك، فأخبر عم ... كان نور الدین بك ینتظرهما جالسا على مقعده الكبیر

... متولي بعد مقدّمة قصیرة أن السیدة الوقور والدته كثیرا ما سمعته عن أخباره وصفاته

لاهما ممشى عریضا وولجا بابا ضخما، ودخلا ردهة عظیمة لم یكد یطأ عم واخترق ك

متولي عتبتها حتى سحرته فخامتها، إذ أنّه لم یر حتى في قصر المهدي قاعة تماثلها 

  .3"اتساعا وفخامة

فالقصر هنا هو مكان یعیش فیه نور الدین بك ووالدته وابنه، فهو یمثل المستوى    

  .الاجتماعي الرفیع الذي كانت تتمیز به العائلة من غنى وجاه

                                  
  .33، ص )متولي قصة عم(محمود تیمور، الوثبة الأولى  -1
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ومنذ ذلك الیوم یقصد عم متولي دار نور الدین بك :" وفي موضع آخر یقول الكاتب

الوافرة، فتغیر حاله من الفقر إلى  حیث یقابل فیها بالترحیب والإجلال، وتغدق علیه النعم

  .1"السعة، ومن التعب إلى الراحة، ومن الضعف إلى القوّة

فالقصر هنا هو السبب في تغیر وضع و حالة عم متولي، فبمجرد دخوله القصر 

واحتكاكه بأهله تغیر حاله وأصبح غنیا وتخلى عن حیاة الفقر التي كان یعیشها قبل دخوله 

  .القصر

  :القبر -

المكان الذي یؤول الذي إلیه الإنسان بعد موته، كبیرا كان أم صغیرا، غنیا أم هو 

  .فقیرا، والقبر مكان شدید الانغلاق، وضیق المساحة

وبنى له نور الدین بك ضریحا فخما بقبة :" ویظهر القبر في القصة في قول السارد

من أمراض  اءّ عالیة، وأصبح ضریح عم متولي قبلة الناس جمیعا، یحجون إلیه استشف

  .2"أجسامهم ونفوسهم

، وهو قبر هُیُئ بأحسن التجهیزات من طرف "عم متولي" فالقبر هنا هو مكان دفن

نور الدین بك، إذ یختلف عن باقي القبور البسیطة لأنّه أصبح ضریحا وقبلة للناس جمیعا 

الناس  یحجون إلیه لمعالجة  أمراض أجسامهم ونفوسهم، فهو یحتل مكانة خاصة في نفسیة

  .نظرا لأنه  كان یحظى بالاحترام والتقدیر

للدلالة على الاحترام والتقدیس والإجلال " ضریح" ونجد توظیف الكاتب لكلمة

في  -المطبوعة في نفوس أهل المنطقة، فهي أماكن مرتبطة بالجانب الروحي، لأنّ الضریح

  .یخفف من مكبوتات النفس ویشفي المرضى -اعتقادهم

أنّ الأماكن المغلقة التي وردت في القصة بتنوعاتها واختلافاتها، قد وأخیرا نستخلص 

ساهمت في خدمتها، من خلال بناء وتطویر أحداثها، وتحریك شخصیاتها، ولم تكن تلك 

                                  
  .40، ص)قصة عم متولي(محمود تیمور، الوثبة الأولى  -1
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الأماكن المغلقة مجرد خلفیة للأحداث ولا مجرد حیز للشخصیات بل تعد بؤرة فنیة تجتمع 

  .فیها عناصر العمل الإبداعي وتتشابك

  :الأماكن المفتوحة - ب

لا یمكن فهم هذا النوع من الأماكن إلا من خلال مقابلته بالمكان المغلق وممیزاته،      

فالمكان الذي ألفه الإنسان یرفض أن یبقى مغلقا بشكل دائم، بل یتفرع إلى أمكنة أخرى وهذا 

ل، كالبحر، أماكن ذات مساحات هائلة توحي بالمجهو:" ما نسمیه بالأمكنة المفتوحة وهي

والنهر، أو توحي بالسلبیة كالمدینة، أو أماكن ذات مساحات متوسطة مثل الحي، 

حیثتوحي بالألفة والمحبة، أو أماكن ذات مساحات صغیرة كالسفینة والباخرة كمكان 

وفضاء هذه الأمكنة قد یكشف عن الصراع الدائم بین هذه الأمكنة كعناصر ... صغیر

 .1"ود فیهافنیة، وبین الإنسان الموج

بمعنى أنّ الأمكنة المفتوحة تعبر عن المساحات الواسعة غیر المحددة كالبحر،       

والمساحات المتوسطة كالحي بالإضافة إلى المساحات الصغیرة كالسفینة بحیث تساهم في 

تشكل العناصر الفنیة للقصة القصیرة، من خلال الصراع القائم بین هذه الأمكنة 

على ما تقدّم أن یمیز بین الأمكنة المفتوحة التي تكون  للقارئ بناءّ  والشخصیات، ویمكن

ولا تحدّها حواجز وتسمح للشخصیة بالتطور " متاحة لجمیع الشخصیات القصصیة

والأمكنة المغلقة كالبیوت والمقاهي ) كالشوارع والحدائق العامّة وما شابهها(والحریة

  .2"والملاهي وما شابهها في السرد القصصي

  :ن الأماكن المفتوحة التي ذُكرت في القصة نجدوم

  :الشارع* 

یعتبر فضاء الشارع أحد الفضاءات المفتوحة للشخصیات الموجودة فیها، حیث یعبر      

القاص من خلالها عن الصور والمفاهیم التي تساعدنا على تحدید سماتها الأساسیة 

                                  

  .95، ص )حكایة بحّار، الّدقل، المرفأ البعید(مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینه  1-

 2 - 239، ص 2003، مجلة المعرفة ، دمشق ،  473عوض سعود عوض، المكان في الروایة العربیة ، العدد  . 
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فضاء مفتوحا تكتنفه " یعد الشارعوالإمساك بمجموع القیم والدّلالات المتصلة بها، حیث 

  .1"العلانیة، یحمل ذكریات الإنسان المفرحة أو المترحة، ویصبح ذا أبعاد رمزیة ودلالیة

حریة الفعل وإمكانیة " كما تعد الشوارع أماكن عامّة للناس، إضافة إلى ما تمنحه لهم من    

  .2"التنقل وسعة الاطلاع والتبدّل

بالاتساع ولا حدود تحدّه، فهو ینفتح على العالم الخارجي فالشارع مكان مفتوح یتمیز 

مما یسمح بتنقل الشخصیات بحریة تامّة، حیث یمكّن من الالتقاء وإقامة علاقات بین 

شخصیات عدّة مما یؤكد على الحركة المستمرة التي تشهدها مثل هذه الأماكن، ویظهر 

لبّ، والفول السوداني والحلوى، بائع عم متولي بائع ال:" في قوله" للشارع" توظیف الكاتب 

حاملا على ظهره قفته العتیقة، ... متنقل یعرفه سكان الحلمیة وما یجاورها من الجهات

  .3"وینادي على بضاعته

بل " الشارع" جاءت الشوارع هنا مجردة من كل وصف مادي، فالكاتب لم یوظف لفظة   

كان یتنقل في " عم متولي" ما یدل على أنّ ، وهذا "التنقل" وظف قرینة دالّة علیها هي لفظة 

  .الشوارع لبیع بضاعته ویسترزق منها

وقد حضرت الأحیاء كشوارع في القصة، فضلا على أنّ الحي یعدّ مكانا للتجمعات   

وذاع صیته في الحي، فتهامس الناس به، :" السكانیة، وهذا ما نجده في قول الكاتب

  .4"وجعلوا یتناقلون أخباره

لحي هنا كان مكان تجمّع الناس والتقائهم، فقد كانوا یلتقون بعم متولي في هذا فا      

  .الحي، ویستمعون لأحادیثه الطویلة عن الإسلام وأمجاده

                                  
لهیئة العامة السوریة للكتاب ، محبوبة محمدي محمد آبادي ، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة ، د ط ، ا – 1

 . 51، ص 2011ب ، د

  .110، ص 2010نینوي، دمشق،  ، دار2یاسین النصیر، الروایة والمكان، ط  -2
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  :المدینة* 

" المدینة" نوعا آخر من الأماكن المفتوحة، والذي تمثل في " عم متولي" شهدت قصة      

جدها الناس لتكون في خدمتهم وعلى تعتبر المسكن الطبیعي للإنسان، أو :" فهي

وتختلف المدن عن بعضها البعض، فلكلّ مدینة موقعها الجغرافي، وتتمیز كلّ ... مستواهم

  .1"مدینة بعاداتها وتقالیدها

كما تشكل المدینة أحد الفضاءات الأساسیة التي ساهمت في تكوین الشخصیات القصصیة، 

تمثل المسرح الذي " اداتها وتقالیدها  فهيوأثّرت في مسار حیاتها وصاغت مفاهیمها وع

: في قول الكاتب" المدینة"ونلاحظ توظیف  ،2"یكون للشخصیات فیه من أدوار في الحیاة

هبط القاهرة منذ خمسة عشر عاما، ولكنه لم یغیر نظام حیاته طول هذه المدّة، وقد "

عرف من القاهرة هدمت منازل وأقیمت غیرها، ومات أناس وكبر أطفال، وعم متولي لا ی

  .3"وضواحیها غیر الجهات التي تعوّد أن یطوف بها

فهنا یظهر لنا أنّ الكاتب لم یتعمق في وصف مدینة القاهرة، بل اكتفى بذكر المحطات     

والأماكن التي ارتبطت بعم متولي، بحیث أنّ عم متولي بالرغم من مكوثه في القاهرة مدة 

جمیع جهات وأماكن القاهرة، واكتفى بمعرفته لمحطتین خمسة عشر عاما، إلا أنّه لا یعرف 

  .كانتا مكانا لتناول الطعام والاستراحة، وقضاء حاجیاته

  :الحدیقة* 

: بشكل قلیل، وقد جاء ذكرها من خلال قول الكاتب" عم متولي" حضرت الحدیقة في قصة  

  .4"وتبع إبراهیم بك إلى حدیقة القصر"

                                  
  .96، ص )حكایة بحّار، الدّقل، المرفأ البعید(مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینه  -1

  .45محبوبة محمدي محمد آبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، ص  -2

  .34،ص )قصة عم متولي(محمود تیمور، الوثبة الأولى  -3
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واخترق كلاهما ممشى عریضا وولجا بابا ضخما :" تبوجاءت في موضع آخر في قول الكا

  .1"یوصل إلى حدیقة السیدات

ومن خلال ما سبق نلاحظ أنّ الكاتب لم یصف لنا الحدیقة، بل اكتفى بذكر لفظة      

الحدیقة التي اعتبرت ممرّا لذهاب إبراهیم بك وعم متولي إلى نور الدین بك ووالدته، كما 

  .اتاعتبرت مكانا خاصا بالسید

وبهذا نصل إلى أنّ الأماكن المفتوحة تعتبر من الأماكن المهمة في العمل القصصي،     

  .لأنّها تخلق فیه لمسة فنیة تؤثر في القارئ وتجذبه نحو قراءة القصة، والتمعن في أحداثها

نستنتج في الأخیر أنّ المكان في القصة لم یكن مجرد خلفیة للأحداث، ولا مجرد حیز 

بل هو حضور مكثف شغل المكان القصصي، وقام بدور البطولة فیه، وذلك للشخصیات، 

  .لأنّه یعد بؤرة فنیة تجتمع فیها عناصر العمل الإبداعي وتتشابك

  أهمیة المكان في القصة القصیرة: المطلب الثالث

یكتسب المكان في القصة أهمیة كبیرة، لا لأنه أحد عناصرها البنائیة، أو الفضاء الذي    

ك بداخله الشخصیات والأحداث فحسب، بل لأنّه یتحول في بعض الأعمال المتمیزة تتحر 

  .إلى فضاء یحتوي كل عناصر الخطاب السردي

فهو یقوم " ویعتبر المكان الأرضیة التي تدور فیها الأحداث وتتوزع فیها الشخصیات   

  .2"بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور والخشبة في المسرح

لذا فهو یصبح كمنسّق داخل القصة ویجمع مكوناتها ویحاول أن یربط بعضها ببعض،    

كما أنه یساهم في ترتیب العمل السردي لذا أصبح عنصرا هاما قائما بذاته وله سلطته على 

  .الأحداث والشخصیات والأفعال داخل النص

                                  
  .38، ص)قصة عم متولي(محمود تیمور، الوثبة الأولى  -1
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في العمل السردي، كما المكان یمثل في كل الحالات بؤرة مركزیة للأحداث الحاصلة       

، كما نجد في )الزمن والشخصیات( یتسم بالسطحیة والسهولة، قیاسا مع البنیات الأخرى

أشیاء لا یمكن أن یفهمها القارئ ویجسدها إلا إذا وضعنا أمام ناظریه " النص القصصي 

  .1"الدیكور وتوابع العمل ولواحقه

في فهم العمل الأدبي، فلا یمكن للقارئ أن أي أنّ المكان یعتبر عاملا أساسیا ومساعدا      

  .یفهم القصة إلاّ إذا جسد له الكاتب الأماكن وقام بتوظیفها في القصة

  

  

                                  
  .53، ص1982، مكتبة الفكر الجامعي، بیروت ، 2فرید أنطونیوس، ط: لروایة الجدیدة، ترمیشال بوتور، بحوث في ا -1
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  ة عم متوليفي قصّ  بنیة الوصف  :المبحث الأول

العناصر  ر الحدث ، ففیه تلتحم كلّ خصیة ، وتطوّ الوصف أداة استراتیجیة في بناء الشّ  یعدّ 

ه من أهم كما أنّ . الوحدة العضویة للعمل الأدبي نة للنص القصصي ، وتكتمل المكوّ 

المصطلحات التي حظیت بعنایة كبیرة من طرف الكثیر من النقاد والباحثین ، واستحوذت 

ارسین والأدباء على تعریفات كثیرة على قسط وافر في كتاباتهم النقدیة ، وقد أثمرت جهود الدّ 

  .، تعددت بتعدد المهتمین بهذا المصطلح 

  تعریف الوصف:  الأولالمطلب 

  :لغة / أ

، هعتّ نّ :ة فّ صِ وّ ه وصفا صفُ یّ هُ فّ صّ وّ "  :یعني " الوصف " في القاموس المحیط بأنّ جاء 

وصفه  :، وتواصفوا الشيءفاء ُ صّ وُ : العارف بالوصف ، والجمع :افصف ، والوصّ فاتّ 

  1."سأله أن  یصف له ما یتعالج به  :واستوصفه لدائه. بعضهم لبعض 

فة ، صفا وصِ الشيء له وعلیه وّ  وصفّ  "بأنه"بالوصف"في لسان العرب فیقصد  اأمّ      

لیته ونعته ، وتواصفوا الشيء من الوصف ، واستوصفه ك الشيء بحِ صفُ والوصف وّ 

واستوصفت الطبیب لدائي  هُ أمكن وصفُ  :الشيء  صفّ سأله أن یصفه له ، واتّ   :الشيء

  2."عت ین هي النّ فة عند النحویّ والصِّ . إذا سألته أن یصف لك ما تتعالج به 

وهو . الوصف في اللغة یعني ذكر الشيء كما فیه من الأحوال والهیئات  بأنّ  نستخلص     

  .أیضا نعت الشيء بما فیه ، أو تصویر الأشیاء في مظهرها الحسي 

  

                                  
 . 860الفیروزآبادي ، القاموس المحیط ، ص   -1

 . 4850ابن منظور ، لسان العرب ، ص  -2
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  :اصطلاحا –ب 

التعاریف ،  دت تعاریف الوصف باختلاف وجهات النظر إلیها ، ونجد من هذهت وتعدّ◌ّ اختلف

ي إنشائي یتناول ذكر الأشیاء في مظهرها الحسِّ  أسلوبٌ :" بأنه" للوصف"تعریف سیزا قاسم 

  1."مها للعینویقدِّ 

ته وتتناول تصویر الوصف هو طریقة یعتمد علیها الكاتب في كتابة قصّ◌ّ  أي أن       

نظور الأشیاء كما هي علیه  وتقدیمها في صور تعكس المشهد وتحرص على نقل الم

  .الخارجي

الأشیاء والكائنات والمواقف أو ) تمثیل(تقدیم ":ونجده في قاموس السردیات یعني     

وضا عن وجودها الزمني ، وفي أدائها لوظیفتها الأحداث في وجودها المكاني عِ 

  2."تزامنها ولیس في تتابعها الزمني الطوبولوجیة عوضا عن وظیفتها الكرونولوجیة ، وفي

یخص تقدیم وعرض الأشیاء في طابعها المكاني ، وفي أدائها لوظیفتها التي هنا فالوصف 

تمیزها عن غیرها ، ویكون هذا الوصف وصفا تفصیلیا ودقیقا ، موضوعیا ،أو ذاتیا ،أو 

  .نمطیا 

  وظائف الوصف في قصة عم متولي  :المطلب الثاني 

ة أهمیة كبیرة وصلت إلى ة خاصّ ة والقصّ الوصف في  الأعمال الأدبیة عامّ  اكتسب       

یة جمالیة كبرى ، وعلیه ذروتها حین جعله المبدعون یؤدي  وظیفة ودلالة خاصة ، وقیمة فنّ 

فالوصف لیس مجرد دیكور تزییني یستخدمه الكاتب في النص ، ولكنه تقنیة تعبیریة لها 

  :وظائف نذكر أهمها 

                                  
 . 111ص ،  سیزقاسم ، بناء الروایة -1

 . 43جیرالد برنس ، قاموس السردیات ، ص  -2
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  :الوظیفة الجمالیة /1

الوصف یقوم في هذه الحالة  "ها وأبرزها وربما أهمّ  هذه الوظیفة أولى الوظائف ،تعتبر 

بعمل تزییني وهو یشكل استراحة في وسط الأحداث السردیة ، ویكون وصفا خالصا لا 

في الفنون القصصیة  ضرورة له بالنسبة لدلالة الحكي ، وهذه الوظیفة لیست موجودة إلاّ◌ّ 

  1."القدیمة ثم في موجة الروایات الجدیدة

أن الكاتب في توظیفه لهذا النوع من الوصف یهدف إلى بناء دیكور، وإلى تحدید إطار أي 

  . الحدث ، وتصویر الشكل الفیزیقي للأبطال والشخصیات الرئیسیة 

  :الوظیفة التفسیریة /  2

ذلك أن مظاهر الحیاة الخارجیة من مدن " وظیفة جدیدة من وظائف الوصف  تعتبر     

تذكر لأنها تكشف عن حیاة الشخصیة النفسیة ... إلخ ... وملابس ومنازل وأثاث وأدوات

وتشیر إلى مزاجها وطبعها ، وأصبح الوصف عنصرا له دلالة خاصة واكتسب قیمة جمالیة 

  2."حقة 

یأتي لتفسیر حیاة الشخصیة الداخلیة والخارجیة ، فیلعب دورا في بمعنى أن الوصف       

دمة بنیة السیاق السردي بصفة عامة ، وهذه الوظیفة بناء الشخصیة ، وبناء الحدث ، وخ

ها تسعى تعمل على تفسیر الأفعال والسلوك والحركات التي تمارسها الشخصیات ، بمعنى أنّ 

  .إلى خلق رؤیة تبریریة تأویلیة لأفعال الشخصیة على نحو ما 

وظائف  الكاتب أبرز هذا النوع من ، حیث أنّ " عم متولي"وهذا ما نجده في قصة      

  :الوصف في قوله 

                                  
  . 79ص ، ید لحمداني ، بنیة النص السردي حم -1
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، بائع متنقل یعرفه سكان الحلمیة وما یجاورها من الجهات ، ... عم متولي بائع اللب  "

حاملا على ظهره قفته العتیقة ، . یسیر بعمامته البیضاء الطویلة وجلبابه الواسع الأكمام 

  1."بصوت قد أضعفه الفقر والهرم ... وینادي على بضاعته 

حینما كان یبیع اللب والحلوى والفول " عم متولي " هنا استهل قصته بوصف  فالكاتب      

السوداني ، كما تطرق أیضا إلى وصف المظهر الخارجي لعم متولي من لباس وهیئة ، 

  .بالإضافة إلى تصویره للحالة المزریة التي كان علیها عم متولي 

" عم متولي "للقارئ عن شخصیة وقد أراد الكاتب من هذا الوصف إعطاء نظرة شاملة       

، وفي موضع آخر نجد الكاتب یصف لنا المكان والمتمثل في الغرفة التي كان یعیش فیها 

  :عم متولي حیث یقول 

وهو یسكن حجرة صغیرة مظلمة في عطفة عبداالله بك ، لا تحوي من الأثاث غیر  " 

من مظاهر فقره  وعلى الرغم. صندوق عتیق ، وحصیرة علیها لحاف ووسادة بالیین 

  2"المدقع فإن النظافة تحوطه وتحوط كل ما یملك 

ها غرفة لا هذا المقطع الوصفي یصف لنا الكاتب غرفة عم متولي ، إذ أنّ  من خلال    

أنها تمیزت  تحوي الكثیر من الأثاث والأشیاء ، فبالرغم من قلة الأثاث الموجودة فیه ، إلاّ 

بنظافتها ، ومن خلال وصف الكاتب لتلك الغرفة یظهر لنا أن عم متولي كان یعاني من 

  . الفقر 

دة البشرة ، تضع النظارات الذهبیة سة الظهر ، مجعّ فإذا بها سیدة مقوّ  ":ویقول أیضا     

  3."على عینیها ، وتلبس لبوسا قاتم اللون 

                                  
 . 32، ص ) قصة عم متولي ( محمود تیمور ، الوثبة الأولى  -1

  . 32ص  ، نفسه-2
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هي سیدة عجوز ، أرهقها الكبر ، بالإضافة إلى أن نجد وصف والدة نور الدین بك ، ف هنا

الكاتب تناول في هذا المقطع وصف المظهر الخارجي لوالدة نور الدین بك والمتمثل في 

وبهذا الوصف نلاحظ أن الكاتب عكس لنا فیه طبقة من طبقات المجتمع . باس وجسمها اللّ 

  . وهي الطبقة الغنیة 

فمشى مرفوع  " :یواصل الكاتب في القصة وصفه حیث یقول في المقطع الآخر      

واستأجر غرفة حسنة الموقع جدیدة . القامة ممتلئ الجسم ، یجهر بصوت قوي النبرات 

مرتین والخضر كل یوم ، واللحمالأوز ... واستبدل بطعام الجبن والكرات والفجل . الأثاث 

م عمامته ویطیلها ، وأن یوسع أكمام جلبابه ، وأن یلف ، واستطاع أن یضخفي الأسبوع 

  1."حول كتفیه شالا من الكاشمیر الرخیص 

هنا یصف لنا تغیر حالة عم متولي من الفقر إلى الغنى ، إذ أنه عندما حل  الكاتب        

 ر حاله من الفقربقصر نور الدین بك تلقى فیه الكثیر من النعم والعطایا كانت سببا في تغیّ 

ر أثاث بیته القدیم بأثاث جدید ، یغیّ  إلى السعة ومن التعب إلى الراحة ، واستطاع بذلك أنّ 

  .یر اللباس الذي كان یرتدیه  ، بالإضافة إلى تغییره الطعام الذي كان یتناوله في بیته كما غّ 

  :وفي الأخیر نصل إلى أن للوصف وظیفتان أساسیتان       

ل تبرز جمالیة السرد وتؤدي إلى استراحة القارئ ، فیتیه في تأمّ الوظیفة الجمالیة وهي التي  

ا الوظیفة قه أكثر لإنهاء قراءة القصة ، أمّ ه الوصف ویشوّ الظواهر الموصوفة ، ویشدّ 

التفسیریة فهي التي تهتم بشرح بعض الرموز في القصة وتفسر مدلولاتها المعرفیة 

  . والاجتماعیة وغیرها 
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  أهمیة الوصف في القصة القصیرة  : الثالثالمطلب 

الوصف بالإضافة إلى عناصر البنیة السردیة السابقة محورا أساسیا ومهما في بناء  یمثل    

وتطور العمل الأدبي ، فهو یساعد على رسم صورة بصریة للقصة ككل ، وتقدیمها للقارئ  

وجزئیاتها من خلال ف على القصة عن طریق اللغة ، فیصبح بإمكان القارئ أن یتعرّ 

یعبر " ه الوصف الذي قام بانتشاله  من الضبابیة وأزاح عنه كل غموض وتعتیم ، كما أنّ 

  1. "بها وترنو إلیها كیف ترى الأمور وتحسّ  :تعبیرا جیدا عن الحیاة النفسیة للشخصیة 

المكان الذي  "الوصف في تقدیم المكان ، وهناك من اعتبر الوصف هو كما تظهرأهمیة 

  2."ف عنده القصةتوقّ ت

فیه  حیث یتوقف جریان أحداث القصة عند نقطة معینة هي مكان الوصف الي یقدمّ    

أن یعكس الصورة الخارجیة  ":المكان القصصي ، بالإضافة إلى أن غایة الوصف هي 

لها من صورتها المادیة القابعة في العالم لحال من الأحوال ، أو لهیئة من الهیئات فیحوّ 

  3."غة ، وجمالها تشكیل الأسلوب الخارجي إلى صورة أدبیة قوامها نسیج اللّ 

نستنتج مما سبق أن الوصف یعني إبراز خصائص  شيء من الأشیاء أو عضو من       

ه یأتي خادما للسرد ، ومساهما إذ أنّ . وبفضله یجعل القارئ یشعر برتابة السرد . الأعضاء 

  .یق الانسجام بینها في إبراز العناصر السردیة وتحق

   

                                  
،د ط ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق، ) مقاربات نقدیة (بیة  البناء و الرؤیا سمر روحي الفیصل ، الروایة  العر  -1
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 . 187، ص  2011، دار صفاء ، عمان ،  1جابري ، التحلیل البنیوي للروایة العربیة ، طالفوزیة لعیوس غازي  -2

 . 245عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة ، ص -3



 ة عم متولية الوصف والحوار في قصّ بنیالفصل الثالث                                   

 

 
73 

  في قصة عم متولي بنیة الحوار :المبحث الثاني 

الحوار ظاهرة إنسانیة رافقت الإنسان منذ ظهوره على وجه الأرض ، وهو ضروري یعدّ 

د للإنسان حتى تستقیم حیاته وتتواصل ، فهو لا یستطیع العیش منعزلا عن الآخرین ، وبتعدّ 

عت أسالیب الحوار المجتمعات واللغات وكثرت اللهجات ، وتنوّ دت الأجناس والأقوام ، تعدّ 

أثناء الكلام الیومي للأفراد ، فباللغة تتجسد ظاهرة الحوار الذي یرافق بدوره كلام الأفراد أثناء 

  .تبادل الأفكار وفقا لما تتطلبه ضرورات حیاته 

للكشف عن كوامن  الدراسات اللغویة الحدیثة التي تسعى ویعتبر الحوار من أهمّ       

الخطاب الأدبي و تحلیله و مقاربته ، خصوصا في الأعمال السردیــة التي یمثل فیها الحوار 

  .ا من أحداثها و مشاهدهاجزءا هامّ 

  تعریف الحوار   :المطلب الأول 

  :لغة / أ

راجعته الكلام ، وهو  :حاورته " :الحوار من  أنّ " أساس البلاغة " الزمخشري في یرى 

  1."محورة ، وما أحار جوابا أي ما رجع  عليّ  ه فما ردّ متُ حسن الكلام وكلّ 

غة یعني مراجعة الكلام بین طرفین متخاطبین ، فأصل كلمة كان الحوار في اللّ وإذا     

جوع عن الشيء وإلى الشيء ، الرّ  :رُ وْ الحّ " الحوار عند ابن منظور في لسان العرب من 

مراجعة  :حاورة والمُ . رجع عنه وإلیه  :ؤوراحارة وحُ حارا ومّ ورا ومّ إلى الشيء وعنه حّ حار 

  2."المنطق والكلام في المخاطبة ، وقد حاوره 

                                  
  . 98عبد الرحیم محمود ، دط ، دار المعرفة ، بیروت ، دت ، ص  :الزمخشري ، أساس  البلاغة  ، تح  -1
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الرجوع كالمحار والمحارة  " :يفي القاموس المحیط للفیروز آباد" الحوار " كما یعني       

الجواب كالحویر والحوار، و الحیرة ،و الحویرة  :والحؤور ، والنقصان والمحاورة والمحورة 

  1."ر التجاوب حاوُ و التّ◌ّ ... تراجعوا الكلام بینهم:مراجعة النطق ، وتحاوروا

و الحوار المراد في الكلام ومنه  :و المحاورة" :وجاء في مفردات القرآن للراغب الأصفهاني 

  .  01، الآیة "سورة المجادلة" ا كُمّ اوُرّ حّ عُ تّ سْمّ اللّهُ یّ وّ " :، كقوله تعالى2"التحاور

 الحوار یعني مراجعة النطق والكلام بین طرفین اثنین ، أي أنّ  ویتضح مما سبق أنّ     

المتكلمان یتداولان الحوار في موضوع ما، فیسأل أحدهما الآخر، والآخر یجیبه ، ولا یكون 

  .     الحوار المتداول أسئلة وأجوبة فحسب ، بل یكون إخبارا وتوسعا في الكلام

  :صطلاحاا/ ب

نوع من الحدیث  "یشكل الحوار شكلا من أشكال التواصل بین جمیع البشر ، فهو        

تداول الكلام بینهما بطریقة متكافئة فلا یستأثر أحدهما  ، یتم فیهن أو فریقینبین شخصی

دون الآخر ، ویغلب علیه الهدوء والبعد عن الخصومة والغضب ، ومثال ذلك ما یكون 

  3."بین صدیقین في دراسة أو زمیلین في عمل ، أو مجموعة في ناد أو مجلس أو سهرة 

یدور بین أطراف معینة ، ویكون بطریقة متكافئة فهو فالحوار إذا هو حدیث خاص ،      

یشبه المناظرة ، یشترط فیه أن یترك أحد الأطراف لصاحبه فرصة الحدیث والإدلاء برأیه ، 

  .بطریقة هادئة بعیدة عن الجدال 

                                  
 151الفیروز آبادي ، القاموس المحیط ،ص -1

، دار الشامیة ، بیروت،  2صفوان عدنان داوودي ، ط  :لفاظ القرآن ، تحمفردات أ الراغب الأصفهاني ، معجم  -2

  . 241، ص2011

موسى بن یحي الفیفي ، الحوار أصوله وآدابه ، وكیف نربي أبناءنا علیه ؟ ، دط ، دار الخضیري للنشر ، المدینة  -3

 . 30، ص  2005المنورة ، 
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للتبادل الشفاهي ) درامي الطابع( عرض  " :ونجد الحوار في قاموس السردیات یعني     

م أقوال الشخصیات بالطریقة التي یفترض وفي الحوار تقدّ . یتضمن شخصیتین أو أكثر 

نطقهم بها ، ویمكن أن تكون هذه الأقوال مصحوبة بكلمات الراوي، كما یمكن أن ترد 

  .1"مباشرة دون أن تكون مصحوبة بهذه الكلمات 

هنا یقصد به أنه كلام شفوي یدور بین شخصیتین ، أو مجموعة من الحوار  بمعنى أنّ 

الشخصیات في العمل السردي ، وقد یكون مباشرة بین الشخصیات ، أو قد یتدخل الراوي 

وهو من أهم الأسالیب التي ... طریقة من طرائق التعبیر المختلفة " :أو هو أیضا . فیه 

  2."ة أساسیة للتخاطب والتواصل لكونه وسیل... نعتمدها في حیاتنا الیومیة 

الحوار یعتبر من أهم الوسائل الأساسیة للتواصل والتعبیر والتخاطب في الحیاة  أنّ أي 

الیومیة للإنسان داخل مجتمعه ، ویشترط فیه شخصان فأكثر ، أحدهما یتكلم ویسأل والآخر 

یجیب ، على أن یتكلما بالتداول ، ونسمي الطرف الأول المتكلم ، أما الطرف الثاني الذي 

  . امع سمیه المخاطب أو المتلقي أو السّ ه له الكلام فنیوجّ◌ّ 

أن یتناول الحدیث طرفان أو أكثر ، عن  " :الحوار حلاوي فیري بأنّ ا عبد الرحمان النّ أمّ    

طریق السؤال والجواب ، بشرط وحدة الموضوع أو الهدف ، فیتبادلان النقاش حول أمر 

كن السامع یأخذ العبرة معین ، وقد یصلان إلى نتیجة وقد لا یقنع أحدهما الآخر،  ول

  3."ن لنفسه موقفا ویكوّ 

                                  
  . 45جیرالد برنس، قاموس السردیات ، ص  -1

، د ط ، دار أبي قراقر للطباعة والنشر ، الرباط ، ) التقنیات والمجالات (یك التعبیرو التواصل علي آیة أوشان ، دیداكت -2

  . 61، ص 2010

، دار الفكر ، دمشق ،  2عبد الرحمان النحلاوي ، أصول  التربیة الإسلامیة في البیت والمدرسة والمجتمع ، ط  -3

 . 206، ص2001
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یشترط في الحوار وحدة الموضوع والهدف الذي یقوم من أجله ، فلا یستفاد منه إذا كان     

  .لا یخلص إلى نتیجة ترضي الطرفین أو الأطراف 

في ضوء ما تقدم من تعاریف الحوار في الاصطلاح ، نستخلص أنه یعني إیصال        

الأفكار والمعارف إلى الآخرین ، وتبادلها من خلال الإقناع بالحجة بین الأطراف المتحاورة ، 

  . والهدف منه في الأخیر هو التفاهم والاتفاق بینهم 

  أنواع الحوار في قصة عم متولي:المطلب الثاني 

یمثل الحوار الركیزة الأساسیة التي تنسج من خلالها أحداث النص وتفاصیله ، ومن       

  :خلاله یتم الكشف عن خصائص الحدث ، وطبائع الشخصیات ومواقفها ، وینقسم إلى 

 :) المونولوج(الحوار الداخلي   - أ

یشكل الحوار الداخلي في القصة أهم مكوناتها  السردیة ، لأنه یمثل أصوات        

ولا یوجه إلى ( یل تنتجه شخصیة واحدة خطاب طو ":الشخصیات بما فیها السارد فهو 

إذا كان یتألف من الأفكار اللفظیة (فإذا كان المونولوج غیر منطوق ) الشخصیات الأخرى 

أو "مونولوجا خارجیا "، أما إذا كان منطوقا ، عد " وجا داخلیامونول"فإنه یشكل ) للشخصیة

  1."مناجاة

الداخلي هنا نعني به الخطاب الذي یدور بین الشخصیة ونفسها ، ویتكون من فالحوار  

مونولوج غیر منطوق وهو ما نسمیه بالمونولوج  :طرف واحد ، حیث أنه ینقسم إلى قسمین 

تها ، أما القسم الثاني فیتمثل في المونولوج المنطوق وهو الداخلي ویتعلق بداخل الشخصیة ذا

  .ما نطلق علیه تسمیة المونولوج الخارجي 

                                  
 . 115جیرالد برنس ، قاموس السردیات ، ص  -1
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مما سبق ذكره نصل إلى أن الحوار الداخلي هو حوار من طرف واحد، أو حوار بین النفس 

 وذاتها ، تتدخل فیه كل التناقضات ، وتنعدم فیه اللحظة الآنیة ، ویبهت المكان ، وتغیب كل

  .الأشیاء إلى حین 

أنا ... أنا خلیفة النبي ... أناالمهدي " :وقد وظف الكاتب الحوار الداخلي في قوله      

  1."الذي أرسلني االله لهدایة البشر 

یظهر الحوار الداخلي هنا في حدیث عم متولي مع نفسه ، حینما اعتبره أحد الأشخاص بأنه 

من هذه العبارات أحس عم متولي برجفة كهربائیة ، خلیفة النبي ومنقذ أولاده من الهلاك ، و 

واعتراه نوع من الذهول ، مما أدى به إلى الحدیث مع نفسه بصوت خافت متقطع كأنه یحلم 

  .هذه الكلمات 

  :الحوار الخارجي  -ب  

یعتبر الحوار الخارجي من أهم الوسائل التي یعتمد علیها الكاتب في سرد قصته وسبك     

أحداثها وبناء شخصیاتها ، ویكون بین شخصین أو أكثر ،  یسمح بالكشف عن الكثیر من 

حوار  -:الأمور بشخوص القصة وبكثیر من القضایا الفكریة ، وهو ینقسم إلى قسمین 

غیر مباشر ، إذ یوجه المتكلم كلامه نحو ات القصة على یدور بین شخصی"  :مباشر 

  . 2"مباشرة إلى متلقي مباشر ویتبادلان الكلام بینهما 

تان ؛ الأولى تسمى النقل غیر المباشر وفیه تضغط الأحداث یغله ص" :حوار غیر مباشر  -

تعتمد على المنقول  :ویختصر الزمن ویكون المنقول على درجة من الانتقائیة ، والأخرى 

 3".حافظا على حرفیته وصیغته الزمنیةالمباشر ، إذ یتم استدعاء حوار جرى في الماضي م

                                  
   . 43، ص ) قصة عم متولي(محمود تیمور ، الوثبة الأولى  -1

، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع 3ط) التبئیر  –السرد –الزمن ( سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي  -2

 . 67ص،1997، بیروت ،

  . 92، ص  1982للدراسات والنشر ، بیروت ، ،  المؤسسة العربیة  3فاتح عبد السلام، الحوار القصصي ، ط  -3
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فالحوار المباشر یدور بین شخصیتان متقابلتان في القصة ، الأولى تتمثل في            

المتكلم ، والثانیة تكون في المتلقي بحیث تتبادلان الكلام فیما بینهما ، أما الحوار غیر 

المباشر فهو مرتبط بالزمن بحیث یتم استدعاء حوار قد مضى مع المحافظة على الصیغة 

  . نیة لذلك الحوار الحرفیة والزم

  :ویظهر الحوار الخارجي في القصة من خلال قول الكاتب      

 أما زلت تروي وقائع الحرب وحوادث المهدي یا عم متولي ؟ " -

 . لقد كنت قائدا لألف عسكري . أرویها وأفتخر بها  -

 1."یا جنرال ... أرجوك أن تعطیني قلیلا من اللب والفول السوداني بقرش صاغ  -

عم متولي من  كشف لنا هذا الحوار كیفیة استهزاء وسخریة إبراهیم بك نجل نور الدین بك 

كما عكس لنا  .حینما وجده یروي وقائع الحرب وتاریخ الإسلام لمجموعة من الناس 

  .شخصیة إبراهیم بك التي تعتبر شخصیة لعوبة لا تحترم الغیر 

  :ع الآتي ویوجد حوار خارجي آخر یظهر من خلال المقط     

 ... یا جنرال " -

 2."فأرجو منك أن تتبعني . والدي یرید أن یراك .. -

یعبر لنا هذا الحوار عن مناداة إبراهیم بك لعم متولي كي یذهب معه للقصر تلبیة لطلب   

من والده ، لأن والدة أبوه أرادت مقابلة عم متولي لیسمعها أحادیثه الشیقة عن أمجاد الإسلام 

  .وبطولاته 

  :ویظهر الحوار الخارجي في موضع آخر من القصة كما یلي    

لقد عرفناك بالرغم من تستُرك ، فلن تستطیع ... یا منقذ ابني من الهلاك .. یا مولاي " -

أنت ...أرسله المولى لهدایة البشر " عبد االله"فأنت . إخفاء شخصك الكریم عنا بعد الیوم 

 . أنت المهدي المنتظر .. خلیفة النبي 

                                  
 . 36، ص )قصة عم متولي ( بة الأولى محمود تیمور ، الوث -1

 . 37، ص نفسه -2
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 .أنا الذي أرسلني االله لهدایة البشر .. أنا خلیفة النبي ... أنا المهدي  -

قت لم یحن بعد لأظهر للناس ولكن الو .. لقد هداكم االله لمعرفتي شخصي یا أولادي  -

 .   1"، فلننتظرإن القیامة قریبة والجهاد مقبل . جمیعا

شخصیة عم متولي التي هذا الحوار بین عم متولي وأحد أتباعه حول انكشاف حقیقة یدور 

وهذا من خلال رؤیة أحد . ه المهدي المنتظر كان یخفیها عن الناس ، والتي تمثلت في أنّ 

  .أتباعه لسیف النبوة في صندوقه 

نستنتج مما سبق أن الكاتب في توظیفه للحوار لم یكن بشكل كثیر ، بل اعتمد على    

نها ، وهذا راجع إلى طبیعة النص مقاطع قصیرة وقلیلة تتخللها  فقرات قصیرة تفصل بی

  .السردي 

  وظائف الحوار  :المطلب الثالث 

في القصة ، بحكم أن النص السردي یفترض وجود شخصیات  یعتبر الحوار عنصرا مهما

  :ـــمتحاورة ، إذ أنه یسمح ب

التخلص من جمود الأسلوب الأدبي ، من خلال استخدام ألفاظ وتعابیر وصیغ نحویة  -

 .اللغة الحیة مستفادة من 

 .تقویة أو إضعاف أو كشف التعاطف بین الشخصیات  -

تنویع وجهات النظر من الحكایة ، بالانتقال من موضوعیة الراوي إلى ذاتیة الشخصیة ،  -

 .من المعرفة إلى الشعور 

 .تعبیر الشخصیات عن نفسها بصورة لا توفرها التقنیات الروائیة الأخرى  -

فإذا تناول الحوار أحداث الماضي أكد صحة هذه الأحداث  :تأكید واقعیة القصة وترابطها  -

وخلق بینها الانسجام ، وإذا تناول المستقبل منح القارئ أداة الاستشراف و الحكم على 

 2.سیر القصة أو الروایة 

                                  
 . 43، ص )قصة عم متولي ( بة الأولى محمود تیمور ، الوث -  1

  . 82لطیف زیتوني ، معجم مصطلحات نقد الروایة ، ص  -2
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  أهمیة الحوار في القصة القصیرة :المطلب الرابع 

لا نكاد نجد أي عمل أدبي خالیا تقریبا من الحوار ، وذلك نظرا للأهمیة البالغة التي    

عن تماثل قیم الشخصیات وطموحاتها ، كما  یعبر" :یحظى بها داخل النص السردي فهو 

یسهم في تبطيء حركة القص ، ویمهد للوصف تمهیدا حسنا فیرسم إطاره ویمنحه شیئا 

  1."من الحیویة 

یهدف إلى تحقیق التفاهم والتواصل وإقامة المصالح المختلفة التي تتطلبها الحیاة ،  فالحوار

فهو ضرورة إنسانیة لا مناص منها ، كما یعتبر عنصرا مهما في القصة لأنه یوهمنا بأننا 

بالإضافة إلى أنه وسیلة یلجأ إلیها الكاتب لإیقاف الزمن أو . نعیش واقع القصة المتخیلة 

  .ر رتابة السرد للاستراحة وكس

  

                                  
 . 118البناء والرؤیا ، ص سمر روحي الفیصل ، الروایة العربیة -1
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 :خاتمة ال

البنیة السردیة في القصة القصیرة عند محمود تیمور  :من خلال بحثنا المعنون ب   

ف مختلف محمود تیمور استطاع أن یوظّ  ة عم متولي أنموذجا ، توصلنا إلى أنّ قصّ 

  :النتائج  التي تحصلنا علیها نذكر  ته ، ومن أهمّ التقنیات السردیة في بناء قصّ 

نیات السردیة في بناء ف مختلف التقأن یوظّ " عم متولي " استطاع محمود تیمور في قصة  -

 .عمله مثل الحدث  والشخصیات ، الزمان والمكان ، الوصف والحوار 

ف ، والتي ة عم متولي مجموعة من الإیحاءات والإشارات التي تحیل إلى التصوّ في قصّ  -

لشخصیة عم متولي التي كانت تمثل شخصیة " محمود تیمور " نلمسها في توظیف الكاتب 

 .كان زاهدا في حیاته ولا یملك إلا قوت یومه المهدي المنتظر ، حیث 

ن الكاتب من سرد أحداث قصته بشخصیات حكائیة كانت حافزا في تطویر ، ونقل تمكّ  -

العمل السردي من خلال الحوارات الداخلیة أو الخارجیة ، فالحوار الداخلي تمثل في حدیث 

تولي مع نور الدین بك ا الحوار الخارجي فتمثل  في حدیث عم معم متولي مع نفسه ، أمّ 

 .ووالدته 

بحدثه من  ج القاصّ اعتمد الكاتب في نسج أحداث قصته على الطریقة التقلیدیة ، إذ یتدرّ  -

 .المقدمة إلى العقدة فالنهایة 

 .د التأویلات زت أحداث قصة عم متولي بالغموض الذي یؤدي بالقارئ إلى تعدّ تمیّ  -

لقصة ، فمن خلاله یكشف لنا جوانب اعتمد الكاتب على الوصف في تحریك شخصیات ا -

د مستوى تلك الشخصیة إن على خفیة تحیلنا إلیها تلك الأوصاف ، ومنه یترك القارئ یحدّ 

 . ع في الشخصیات داخل القصةى إلى تنوّ المستوى الاجتماعي أو غیره ، وهذا ما أدّ 

قصة ال الكاتب في قصته لم یكثر من توظیف الشخصیات نظرا لطبیعة القصة ، لأنّ  -

 .بطبیعتها قصیرة ، فعدد صفحات قصة عم متولي لم تتجاوز العشرین صفحة 
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في شخصیة عم  هنلاحظ حضور الجانب الدیني في شخصیات القصة ، وهذا ما نلاحظ -

ها تعتبر شخصیة المهدي متولي من خلال ذهاب عم متولي إلى المسجد ، بالإضافة إلى أنّ 

 .المنتظر 

ا ساهم في تحریك شخصیات القصة ، وأحداثها ببراعة ، ممّ  وظف الكاتب التقنیات الزمنیة -

 .مثل تقنیة الاستذكار و الاسترجاع ، الحذف ، الخلاصة ، الوقفة ، المشهد 

ا یحمل مجموعة من الأفكار والقیم ، كونه یعتبر عنصرا مهمّ " عم متولي " ة المكان في قصّ  -

الكاتب في توظیفه للمكان قد تجاوز معناه التقلیدي  في بناء القصة القصیرة ، كما أنّ 

رات اه إلى معنى آخر یأخذ القارئ من خلاله إلى  عدة تصوّ المقتصر علیه جغرافیا ، لیتعدّ 

 .إلیه الناس إستشفاء من أمراضهم  مثل قبر عم متولي الذي أصبح ضریحا یحجّ 

للسرد ، وذلك بفضل بنیته  یعتبر المكان عنصرا متحكما في الوظیفة الحكائیة والرمزیة -

لالة الشاملة للنصوص الخاصة وعلاقته مع بقیة العناصر ، مما یسمح بمحاولة كشف الدّ 

 .الأدبیة 

اعتمد كثیرا على تقنیة الاستذكار من خلال " عم متولي "الكاتب في قصته  نلاحظ أنّ  -

 .بها في الماضي  استرجاع شخصیة عم متولي لأحداث قد مرّ 

على الحوار الخارجي أكثر من اعتماده على الحوار الداخلي وذلك لأن هذه الكاتب اعتمد  -

ا من أوائل القصص التي كتبت في البدایات التأسیسیة للقصة القصیرة ، أمّ  القصة تعدّ 

 .الحوار الداخلي فقد ارتبط بجیل الروایة الجدیدة و القصة القصیرة الحدیثة 

ك من خلال وصفه للشخصیات والأماكن ، مثل اعتمد الكاتب على تقنیة الوصف كثیرا وذل -

وصف الكاتب لشخصیة عم متولي ومظهرها الخارجي ، أما عن وصف المكان فقد وصف 

وصفه لقصر نور الدین بك  الكاتب غرفة عم متولي التي یقطن بها ، بالإضافة إلى

 .وفخامته

 .القصة القصیرةیعتبر الوصف والحوار من أهم المحركات الأساسیة التي تساهم في بناء  -



 الخاتمة                      

 
84 

كانت هذه النتائج التي توصلنا إلیها هي نهایة بحثنا ، ونرجو أن نكون قد وفقنا في 

ا المتواضع نقطة بدایة بحوث بحثنا المتواضع ولو بالقدر القلیل، ونتمنى أن یكون عملن

  .أخرى

الى التوفیق لنا ولكل نحمد االله عز وجل على ما وفقنا إلیه ، ونسأله سبحانه وتعو 

  .طلاب العلم
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 :لمحمود تیمور" عم متولي " ملخص قصة 

" عم متولي "لمحمود تیمور حول حكایة  شیخ اسمه " عم متولي "تدور أحداث قصة 

ب ،  والفول السوداني و الحلوى في الحلمیة وما یجاورها من البائع  المتنقل الذي یبیع اللّ 

ته ویلة وجلبابه الواسع  الأكمام  ، یحمل على ظهره قفّ الجهات ، یسیر بعمامته البیضاء الطّ 

جل في السودان نشأ الرّ . العتیقة ، وینادي على بضاعته ، بصوت قد أضعفه الفقر والهرم 

  .حارب في صفوف  المهدیین برتبة قائد فرقة ، وقد عاش طول عمره وحیداو 

حجرة صغیرة مظلمة في عطفة عبد االله بك ، لا تحوي  من الأثاث " عم متولي "یسكن    

عب ،  وبعد تأدیته فریضة ة  التّ غیر صندوق عتیق ، ویؤوب الرجل إلى بیته مضنى من شدّ 

نور، ویجلس قبالة صندوقه ویخرج منه سیفا قدیما الّ  عیفالعشاء یشعل مصباحه الزیتي الضّ 

ح في تأملاته الطویلة ، مستعیدا ام عزه ، واضعا إیاه على ركبتیه ویسبّ هو الأثر الباقي من أیّ 

  .ذكریات حیاته الماضیة 

الكاتب في وصفه لعم متولي الذي كان یسترجع ذكریات ماضیه وبطولاته ،  ویستمرّ       

یف د بحسرة وانكسار ، ویعید السّ ماته فیجد نفسه  في غرفته ، فیتنهّ توهّ  إلى أن یستفیق من

لا حاملا قفته على ظهره باح یقوم عم متولي  متمهّ إلى مكانه في الصندوق  ، وفي الصّ 

  .لیبدأ طوافه الیومي" الحلمیة"ووجهته 

المدة ، ه لم یغیر نظام حیاته طول هذه هبط القاهرة منذ خمسة عشر عاما ، ولكنّ  

فله محلات . د أن یطوف بهاوهو لا یعرف من القاهرة وضواحیها غیر الجهات التي تعوّ 

اثنتین من هذه  استراحة في الطریق ، هي محطات یتناول فیها طعامه ویستریح ، وقد خصّ 

ة الثانیة ا المحطّ المحطات بمعظم أوقات فراغه ، فالأولى زاویة للصلاة في الحلمیة ، أمّ 

یوفیة ، وهناك بجوار  باب القصر یجتمع حوله ن منزل نور الدین بك في السّ فبالقرب م

لفیف من بوابي المنازل المجاورة ، وخدم منزل نور الدین بك  ، یتحدثون بحسرة وألم عن 

" الرجعة المقبلة"الإسلام في غابر مجده ، و هناك یقوم عم متولي ویروي للجمیع حدیث 
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دي ، وتطهیر الأرض من مفاسدها ، وعودة الإسلام إلى الذي یتحدث فیه عن ظهور المه

م سالف عظمته ، وبینما هو غارق في الحدیث یخرج نور الدین بك من باب منزله ، فیتقدّ 

یه ویلاطفه ویغدق علیه عطیته  ، وبعد مرور فترة من الزمن ، یأتي نحو عم متولي یحیّ 

ي مستهزئ به وبحدیثه  ، ثم یخرج إبراهیم بك ، نجل نور الدین بك ، فیقترب من عم متول

ب والفول السوداني بقرش جل طالبا منه أن یعطیه قلیلا من اللّ قرشا من جیبه ویدفعه إلى الرّ 

وفي یوم من الأیام ، وبینما العم متولي منشغل في عمله كالمعتاد ، إذ أقبل علیه ... صاغ 

والده یرید مقابلته ، فقد كان نور الدین  إبراهیم بك ودعاه إلى الذهاب معه إلى القصر ، لأنّ 

ما ، فأجلسه البك بك ینتظرهما جالسا على مقعده الكبیر في القصر ، أقبل عم متولي مسلّ 

یدة الوقور السّ  بجواره على الأرض بعد أن صرف ابنه  ، حیث قال نور الدین بك له ،أنّ 

إلیه لتستمتع بأحادیثه الدینیة  فت أن تتعرّ والدته كثیرا ما سمعت عن أخباره وصفاته  فأحبّ 

شهرته ذاعت ما علمه من أن ّ الجلیلة وتواریخه الشائقة عن الإسلام ، فاختلج قلبه سرورا لِ 

فأخذ نور الدین بك عم متولي إلى ردهة عظیمة ، لم یكد یطأ عم متولي عتبتها حتى سحرته 

في قصر المهدي قاعة تماثلها حتى  َه لم یروعة والخشوع ، إذ أنّ فخامتها ، فامتلأ قلبه بالرّ 

اتساعا وفخامة ، وفیما كان عم متولي مستغرقا في دهشته إذ طرق سمعه صوت النساء 

ن على ة القصر جالسة غیر بعید عنه تدخّ ب به ، فالتفت ناحیته فألفى ربّ عیف یرحّ الضّ 

رة ، تضع سة الظهر ، مجعدة البشدة مقوّ متكئ كبیر ، وبجوارها تابعة واقفة ، فإذا بها سیّ 

عارف بینهما تركهما نور التّ  ا تمّ لون  ، ولمّ هبیة على عینیها وتلبس لبوسا قاتم الّ ظارات الذّ النّ 

قدمه ورغبتها في سماع أحادیثه، مت السیدة فأظهرت لعم متولي سرورها بمّ الدین بك ، وتكلّ 

حدیثه غمرته  ا أتمّ السیدة ، فلمّ  بت لبّ وبدأ یفیض بما عنده بلسان طلق ولهجة مؤثرة خلّ 

بعطاء كبیر لم یكن یحلم به ، وما كاد یصل إلى حدیقة الحریم حتى أقبل علیه رهط من 

  .كن  به ماسحات أیدیهن بجلبابه  الخادمات أخذن یتبرّ 

ومنذ ذلك الیوم یقصد عم متولي دار نور الدین بك ، حیث یقابل فیها بالترحیب   

ة ، واستأجر غرفة حسنة الموقع ، جدیدة الأثاث عوالإجلال ، وتغیرت حاله من الفقر إلى السّ 
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، ثم ترك رویدا حرفة البیع  ، وتخلص من حیاة الطواف المتعبة ، وذاع صیته في الحي ، 

فتهامس الناس به ، وجعلوا یتناقلون أخباره ، فأصبح عم متولي الدرویش الكبیر صاحب 

  . الناس الكرامات  الذي اختاره االله ولیا صالحا ینشر رسالته بین 

ون بأنه المهدي المنتظر أرسله االله لخلاص الإسلام ، وعند وبدأ الناس یظنّ   

هش ، وسرت في جسمه رجفة كهربائیة  ، اس یعتبرونه المهدي المنتظر دُ النّ  سماعه بأنّ 

له ویبكي، وبعد برهة وجیزة رجل وجعل یقبّ وشعر بنشوة هستیریة غریبة ، فرمى بنفسه على الّ 

دا من حوله ، فخاطبهم بصوت مرتجف النبرات إلى الجمع  ،فألفاهم سجّ  رفع رأسه ونظر

ولكن الوقت  لم یحن بعد لأظهر ... لقد هداكم االله لمعرفة شخصي  یا أولادي " قائلا  

.                                                             للناس جمیعا، إذ القیامة قریبة والجهاد مقبل،فلننتظر

ومن ذلك  الیوم اعتكف عم متولي في حجرته لا یبرحها مطلقا ، وكان نور الدین بك یرسل 

  .م إلیه الطعام ، ویعتني بأمره إلیه من یقدّ 

عم متولي على هذا الحال بضعة أسابیع، حتى وافته منیته في نوبة من نوبات  وظلّ 

مهیبا ، وبنى نور الدین بك  هیاجه ، فبكاه جمیع أهل الحي ، واحتفلوا بجنازته احتفالا

اس یحجون إلیه استشفاء من أمراض اجسامهم ة عالیة ، وأصبح النّ قبّ ضریحا فخما بِ 

  .ونفوسهم 

 

 

 

 

 

 

 



   الملاحق                      

 
89 

  : التعریف بالروائي

قصصي مصري ، ولد هو محمود تیمور بن أحمد بن إسماعیل تیمور ، وهو كاتب   

أسرة مثقفة و أرستقراطیة ، كان ، ونشأ في 1894محمود تیمور في مدینة القاهرة عام 

م في المدارس المصریة ، كان مریضا بالتیفوید ؛ عمادها والده الأدیب أحمد تیمور باشا ، تعلّ 

سافر إلى سویسرا لتلقي العلاج، وهناك أتیحت  ة أشهر ، ثمّ الأمر الذي جعله یلتزم سریره لعدّ 

شفي بدأ دراسته بتوجیه من أخیه له فرصة دراسة الأدب الفرنسي والأدب الروسي ، وبعد أن 

  . عا بالأدب الفرنسي لیبدأ رحلته في الأدب العربي محمد الذي عاد من أوربا وهو مشبّ 

ى غة حتّ م في اللّ تقدّ  م ، ثمّ 1919ة بالعامیة في عام بدأ محمود تیمور كتابة القصّ        

بیروت ، ودمشق  أصبح لواء  في العربیة الفصحى ، وأصبح یدعى لحضور المؤتمرات في 

م ، انعكس خیاله في كل أعماله على  1921والباكستان ، وعندما توفي محمد في عام  

محمود تیمور ، والذي أصبح أكثر شهرة من أخیه محمد ، وكانت مجلة الفنون أولى 

  .انطلاقاته نحو الأدب العربي 

ر ن أثّ ، وكان ممّ◌ّ  وخلال إقامته في فرنسا ، فقد عرف الروایات الروسیة والقصص القصیرة

به في هذا  المجال أنطوان تشیكوف وإیفان تورجنیف ، وجي دي موباسان ، وفي عام 

ل قصة له والتي تحمل عنوان الشیخ جمعة في مجلة الصفر  م نشر محمود تیمور أوّ  1922

ل مجموعة قصصیة م نشر أوّ  1925والتي كان لأخیه محمد دور كبیر فیها ، وفي عام 

ه عدل أنّ  ل قصة له وهي الشیخ جمعة ، وكانت باللهجة العامیة ؛ إلاّ نوان أوّ التي حملت ع

هجة العامیة لتصبح مكتوبة باللغة العربیة عن رأیه فیما بعد وأعاد كتابة قصصه المكتوبة باللّ 

  1.الفصحى 

غة العربیة في مدینة القاهرة ، وقد نجح محمود ع اللّ م أصبح عضوا في مجمّ  1949 في عام

قصصه ومسرحیاته ترجمت غلى العدید من اللغات ،  نجاحا كبیرا ؛ حتى أنّ  تیمور

كالإنجلیزیة ، والفرنسیة ، والألمانیة ، والروسیة ، والصینیة ، والإسبانیة ،والإیطالیة ، وقد 

                                  
 . 105، ص  2002،العلم للملایین ، بیروت ،  7،ج 15خیر الدین الزركلي ، الأعلام ، ط -  1
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ساهم بشكل كبیر في خدمة اللغة العربیة حیث جمع ألف كلمة طبعها في معجم أسماه معجم 

یضع الكلمات المناسبة بدلا من المستعملة ، فمثلا اختار كلمة الأریكة  ألفاظ الحضارة ، وبدأ

  .بدلا من الشیزلونج، والمتكأ بدلا من الكنبة ، وكلمة الردهة أو البهو بدلا من كلمة الصالة 

توفي محمود تیمور في مدینة لوزان بسویسرا في الخامس والعشرین من شهر أغسطس عام 

رهم به على مدى اء كتاباته العدید من المؤلفات التي تذكّ وقرّ یه م ، وقد ترك لمحبّ  1973

  1.یامالأ

 :مؤلفات محمود تیمور 

دور كبیر في تطور القصة العربیة القصیرة ، وقد كان في  محمود تیمورلكان   

ضال الوطني ، وتارة یصور حیاة القریة والأعباء الشعبیة البسیطة ، كتاباته تارة یصف النّ 

  .إلى الخرافات والأساطیر في بعض الأحیان كما كان یتطرق 

  2:ق محمود تیمور على من عاصره من الأدباء ، ومن أعماله الأدبیة ما یلي وقد تفوّ     

 .م  1925الشیخ جمعة  -

 .م  1925عم متولي  -

 .م  1928رجب أفندي  -

 .م  1930الحاج شلبي  -

علي الفنان في عام م  ، وأعیدت طباعتها بعنوان أبو  1934أبو علي عامل أرتست   -

 .م 1954

 .م  1939نداء المجهول  -

 .م  1946كلیوبترا في خان الخلیلي  -

 . م  1947سلوى في مهب الریح  -

 .م  1958شمروخ  -

                                  
-656، ص  2013، الشروق للنشر والتوزیع ، القاهرة ،  1لمعي المطبعي ، موسوعة رجال ونساء من مصر ، ط -1

658 .  

  . 179، ص  2002، الدار الثقافیة للنشر ، القاهرة ،  1مجید صالح بك ،تاریخ المسرح عبر العصور ، ط  -  2
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  :ملخص

هذا البحث إلى الكشف عن البنیة السردیة في قصة عم متولي لمحمود تیمور،  یسعى   

  :والبحث عن مكوناتها الرئیسیة وهي 

الأحداث ، الشخصیات ، الزمان ، المكان ، الوصف والحوار، باعتبارها من أهم   

السرد ، وقد وظف الكاتب شخصیاته بطریقة واضحة ، كما نجد التقنیات التي یتألف  منها 

أن هناك ترابط بین شخصیات القصة والمكان ، لا سیما أن الانتقال من مكان إلى آخر 

تصحبه جملة من التحولات والتغیرات على مستوى بنیة وأفكار الشخصیة ، كذلك وظف 

  .محمود تیمور مختلف تقنیات الزمن في قصته 

  :مفتاحیة الكلمات ال

  .البنیة ، السرد، القصة القصیرة ، عم متولي 

Résumé :                                                                     

    Cet expose   vise à découvrir la structure narrative dans le récit 

intitule : " oncle mit Wally " écrit par Mahmoud Timor ,  

L'exposé forme des composantes principaux : les actions , les 

personnages , le temps , le lieu , description et le dialogue que les 

techniques es les plus importantes qui composent le récit .  L'écrivain 

a utilisé ses personnages de manière claire Nous constatons qu' il  y a 

une corrélation entre les personnages et le lieu lorsqu' il y a une 

transition d'un lieu à un autre , une transition accompagnée d'une série 

de transformations et de changements au  niveau  de la structure et des 

idées personnelles  . 

En outre , l'auteur a pu investir les différentes techniques de temps 

dans son récit. 

Les mots – clés: Structure, récit , L'histoire court ,  mit Wally .  

 


